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جروت ۔ ارس 


الا متا 


الى القارىء الكريم ٤‏ 


لقد ادخلناك » بالجزء السايق » الى فلسفة ديكارت » ادخالا 
عاما . فعر"فناك هكذا ام شرفاها . يبقى ان نضع » بين 
يديك » ما يل على فلسفة ديكارت » من قم ديكارت عيناً . 
فاخترنا احمد ما كتب > واعمق » واعقد » واشمل ... نعني 
التأملات المنتافيزيقية . 


هذه التأملات هي سيرة ديكارت الماورائية . وهي من افخر 
المصنفات الفلسفية اطلاقاً . حتما انما اخطر اجزاء الديكارتية. 
لنلاحظن الصفة الشخصية فيها . لشد استخدم کاتشپا ضير 
المنكلم . انها حكاية ديكارت ذاتاً ... حكاية فكره الخاص في 
عَمّحجاته ولولساته الصاعدة » حازونيا » الى اسمى ساوات 
التحريد و التذهين . 


تشرها عام ۱54۱ باللغة اللاتينية > قاصد! ابقاءها في حمز 
الفلاسفة » لا غير . ثم ترجمها الى الفرنسية » عام ۱۱۸۷ الدوق 
دو لوين وعورں] عق أبن وزير لويس الثالث عشر . وقد 
اشرف على الترجمة ددكارت نفسه . راجعيا » صححبا » زاد 
علمها . ادن هي ترجه اصل . ولدا اعتمدناها واثقين . 


يع حقوق الطبعة العربية ني الما محفوظة لدار 
منشورات تويدات 


بور وت -- باریس 


,غانتنا » کا اشرنا اله » ان نمثل على الديكارتية » بأصحل 
منها . ثم اردنا عربنة المؤلف » كي ترسخ افکاره» بين غشاءات 
ذهننا . لا شيء کالترجة يقرب النائي » من افکار الاغبار » 
تقريباً هو اکثر من فهم قاموسي شا" الترجمة هي الوسملة الوحمدة 
لخلقها ثانية" في بده من الترجم . 


ولقد عملنا الروية » في النقل » قدر الستطاع الشري . 
قرف كثيراً . وراجمنا كثيراً . وروتشنا كثيراً . کل ذلك من 
أجل البقاء على التوازن بين اصل معناهم واصل لغتنا . تلك هي 
الترجمة المثالبة . ولا ريب من انها شائكة . اذ من الصغب ارت 
يترجم الانسان ترجمة كام دون الامحراف شيئًا عن الوضوع 
بداءة . الا انتا جاهدة في سبيل الحصول على الوسط الذي هو 
خير الامور ... لا العنی كل الدي لهم دون تقدس حرفنا » 
ولا احرف كل الذي لنا دون تقدیس معنام . 


هذا ما حدانا على “مر الافعولين : النص النقول والترجمة 
الناقلة . وانه لبعض الشهادة نقدمپا تدلملا الى الامانة الق 
اردتا » وافساح يجال امام اولي الكفاءات من اجل تصحيحنا 
وتقوعنا . لقد رغينا في ان نتکرتز منطلقين من لغتنا الضادية . 
وهل كمة غير هذا الاسلوب يسين على تلدبت الروح الفلسفية في 
اذهاننا9على تسطير فکر عرب شاهق الناطحات تحت سماءلينان9؟ 


الا مت ار 


الى عمداء وعاماء الكلة اللاهوتية القدسة 
في باو اس 


حصرات السادة > 

سيب وجبه جداً يحدوني على ان أقدم ليم هذا الکتاب . 
ويقني انم ستجدون سبياً آخر» و-جبهاً»حين تقفون على مرماه» . 
کي تشملوه برعايتم. هذا ولا اقدر ان اجد ما يشفع له» عندم» 
احسن من ان اوضح لک قصدي فبه بشكل موجز . 

دائاً ما اعتقدت ان معضلق الل» و النفس(۱)» هام اخطر 
الماضل » الق ينبقي ان تبرهن بادلة الفلسفة » خيراً ما 
تبرهن بادله اللاهوت . اذ » وان كان تکفا التسلم » نحن 
معشر المؤمنين » بان عة الها وبان النفس الشرية لا تموت بجوت 
الجسم » فمن غير المکن ان تجمل الکافرین بسمون محقيقة دين » 
ولاحتى بفضبلة اخلاقية » اذا كنا لا تست هم اول هماتين 


المعضلتين بالعقل الطبيعي (۲). فلولا الخوف من الله » ولولا توقع 
حماة ثانية » لكثر الذن يؤثرون المنفمة على المدالة » يا هو 
شائع في الحماة ان الرذيلة تثاب اكش ما تثاب الفضيلة . 


لا شك في ان الكتب القدسة قد فرضت علينا الاعان 
بوجود الله . ولا شلك في ان الامارن بتلك الکنب المقدسة قد 
"قرض علنا » ايضاً » لآن الله هو الذي آنزضا . الاعان هبة لا 
من الله . ادن لا بعحز الله » الذي وهنا ما ساعد على الاعتقاد 
بالاشاء الاخری > ان سنا ما ساعد على الاعتشاد برحوده 
هو (۳). رغم کل هذا لا نستطيع ان نقدم ذلك للکافرین . فقد 
يتومون انه سموقعنا في الغلط الذي يسمه المناطقة دوراً (4) . 


ذهيتم » انتم وجمبع رجال الدين » الى ان العقل الطبيعي 
قادر على اشات وجود الله . واضفتم ما يؤخذ » من الکتب 
القدسة » أن معرفتنا له اوضح من معرفتنا لاكثر الاشياء 
المحلوقة » وان هذه المعرفة بلغت من السهولة ميلقا حمل 
غير الواقفين علمپا مذنبين » كا يقول « سفر الحكة » في الفصل 
الثالث عشر » اذ اورد « ليس شم من مغفرة لأنهم ان کانوا قد 
بلغوا من العلا ن استطاعوا ادراك كنه الدهر فكيف م يكونوا 
اسرع ادراكاً ارب الدهر » . وكا تقول رسالة بولس الى اهل 
رومىة » في الفصل الاول » اذ اوردت « ۷ معذرة لهم » . 
واوردت في الموضع ذاته«ما يعم من الالحيات هو واضح فبيم» . 
وهکذا نکون قد أخيرنا.ان كل ما يستطاع معرفته » عن الله» 


يمكن تبمينه پادلةلا توجد الا فيانقسناءولا تتوافر الا باذهاننا(ه). 
لزا لن اخالف واحب القسلسوف ¢ [دا بشت هبنا الاساليب التي 
تفضي بنا الى ذلك» وأوضحت الطریق الذي ينبغي ان نسلك» 


كي نعرف الله معرفة» آسر » وأتقن» من معرفتنا لامور الدنيا. 


اما النفس فكثيرون ثم الذین يدعون ان معرفة طبيعتيبا 
امر صعب . بل ان بعضهسم يرد على القول انها موت بموت 
الجسد » وان الايمان وحده برشدنا الى خلاف هذا القول . غير 
ان جمع « لتران » الذي انعقد برئاسة البابا ليون الماشر » في 
الدورة ۸ > قد ادانهم ودعا الفلاسفة المسحمين دعوة صريحة الى 
دحض مزاعهم » والی استعیال اقصی ما لك عقوم من 
البراهين » ی تظبر الحقيقة . وانا بدوري قد تصرفت عوجب 
هذه الدعوة . ثم زاد في اندفاعي ما اعل ان اطحة الکبری > 
التي بستند البها اکش الكفار » في رفضهم الاعنقاد بوجود الله > 
وبتمبيز النفس الشرية من الجسم » هي قوهم ان احنتدام 
يتوصل حتى ال ن الى اثشات هاتين المعضلتين. انا لست من رأيهم . 
بالعكس. ارى أن اغلب الحجج » التي اوردها اكثر اة الفكر» 
عن هاتن العضلتن » هي حقاً براهين ادا ۔فہمت على الو حه 
الصحیح . ویکاد یکون مستحبلا ايجاد براهین جديدة . ولکن 
ليس انفم » في الفلسفة » من الانتباض بحدة ثانية" للبحث عسن 
احسن‌هذه احج»وائنتها» ثم عرضها يتر تيب و اضح متین(۱)» 
یکون‌من‌شأٌنه انیظپرها» بعد الآن »مي الناس كبر اهن ص حبحة. 


وقد حثني على ذلك العمل كثيرورن من یعرفون ان 
وضعت منهجا (۷) لحل جمم الصعوبات فيالعلوم. وهو منهج ليس 
حدید » اذ لا شيء اعدم من الحقيقة(م). وقد عرفوا الي حزت 
بعض الفوز » حين اشتبرته في مواضسم اخری. لذا رأيت من 
واجى ان اختبره ايضاً في مثل هذا الامر الخطير . وقد بذلت 
قصاری جېدي كي احبط » ههنا » يكل ما استطعت ان افنده 
من منبجي . لا اقصد اني جمعت » في هذا الكتاب » كل الحم 
الختلفة الق عکن‌ان تسننا في مبحثنا الكبير .اذ لا ضرورةلدلك 
الاحين لا بوجد بينها دليل قنى واحد. لكننى عالجت أولاهاء 
راما » بطريقة تشحمني على ابرادها » مقتنا انها بدیسة حدا > 
ويقمشة جداً . ولقد جاءت من القوة محست لا اظن ان الذهن 
الانسانى يحد سبلا آخر قدر به ان يكتشف ححا أحسن . 
ان اهمية الوضوع » ود الله الذي اليه برجم كل هذا » يحدوني 
على ان اتحدث هنا عن نفسي حرية » أك ما اعتدتسه . 
ولكن» مها يكن في حسحي » من دقان و بداهة » فانا غير مقتنع 
ان الناس» جممعاً» قادرون علی‌فممپا. حالنا کحال اندسة. لقد 
ترك لنا فما ار میدوس » وابولونموس » وبابومن ٤‏ وغغارهم 4 
حججاً كثيرة يسم بها الناس كلهم > لانهم يرونها في غاية الیقین 
والبداهة . فبي لا تشتمل على شيء » الا ومعرفته سبلة جداً » 
اذا نظرنا اليه على حدة . لا تشتمل الا على نتائج ربطت ربطاً 


تقتضي استفراغ ذهن . لدا قليلة مي فة الناس التي احاطت بها 


وفيمتها . کذلك ا8 . ان اخس اي استخدمپا؛ هنا٤‏ تضامي 
بل تفوق » في اليقين والمداهة» براهين الهندسة . لككنني اخشى 
ان لا يفجمها الكثيرون كل الفهم » اما لانها طويلة شيثاً » فيمسك 
بعضها رقاب بعض » واما لانا تتطلب اذماناً » تحررت من كل 
الافکار السابقة » وتخلصت من وملأة الحواس . 


والحق انه ليس بين الناس من يستطيع ارت ينظر في 
الممتافيزيقا كا يستطبع أن ينظر في المندسة . اذ هناك فرق : 
وهو ان كل شيء بيط في الهندسة يحب ان يقوم عی‌برهای 
قبتي . الذين لايتبحرون فسا خطژون»غالبا» بتأسدم البراهين 
الخاطئة » لبوهوا الناس انم يغيمون » اکثر ما مخطوون > 
بدحضهم البراهين الصحيحة . ليس الامر كذلك في الفلسفة . 
كل واحد يعتقد ان معاضلپا موضم احقال . من اجل هذا 
قلملون ۸ الذین بنشطون خلف الحقيقة » بل کثبرون ثم الذين 
بریدون ان پشتهروا » فما بين الا خرن » انهم من ذوي الاذهان 
القوية . لذا لا هم هم الا المكايرة في تکذیب ابين القائق . 


اا السادة 4 
میا تكن وة المحج الفلسقية 6 الي أقدمبا» فانا لا آمل أن 
تفعل كثيراً في الاذمان » اذا لم تشملوها برعایتک . ان جماعتم 


تتمتم لدی الناس كلهم بالتقدير العظم ,و لاسم «السوربون» من‌عاو 
المسكانة ما يجعلنا لا نحترم آراء » بعد المجامم القدسة » ا حترم 


آراء جماعتك » لا في قضابا الامان » فحسب » بل في قضايا 
الفلسفة الانسانية ایضاً . وجميعنا يعتقد انك اوقر الناس 
رصانة" » ومعرفة” » ودرانة" » ونزاهة"» في الك على الامور . 
فلا شك عندي » اذا تمطفم فشملتم هذا الکتاب بعنایتکم ... 
واذا تفضلتم اولا بتصحبحه » لانني ادرك المحز بل الجبل الذي 
انا فيه » فلا ازعم انه خال من الغلط ... واذا اضف اليه مسا 
ینقصه > واقمتم مال يم منه » وتکرمتم بشروح اوفی » ڪا 
يقتضي الحال » او لفتم نظري على الاقل الى ما قد یکون فيه 
من عسب حتی اصلحه ... وبعد ان تبلغ الحجج » التي اثبت بها 
وجود الله واختلاف اللفس الشرية عن الجسم » درجة من 
الوضوح والبداهة المسکن بلوغها » لكي تعد الحجج براهين 
محمكة ... ویعد أن تتفضلوا باقرارها > وتاأیدها » وإعلارل 
شهادنسک بصحتها » ویقننها .. اقول لا شك عندي» بعد ذلك» 
في ان کل ما بقم من ضلال وخطأ » في هاتين المعضلتين » سرعان 
ما محى من اذمان الناس . 


ان الحقيقة ستحبر کل العاماء واولي الالباب على قبول 
حکمع والانضواء تحت لوائك . اما الكفار » وهم عادة قوم 
يغلب کبرم وصلفپم على عامپم وحصافتهم » فسيكفور:. عن 
المعارضة . او لعلپم يدافمون ثم انفسهم عن تلك الحجج » سين 
يرون انها قبلت لدى جمسع اولي الالياب في عداد البراه .ين > 
عخافة الظبور بانهم لا يفهمونا . وسيتيسر لكل الناس الآ رين 


ان يتقملوا هذه الشهادات المديدة » فلا محرژ شخص واحد على 
الشك في وجود الله وف التسيز الواقمي‌اطق بين النفس واطسم. 
ان لمك هو لك الآن فيا نحني من مُرات هذا الاعتقاد عندما 
تتوطد اركانه . لك انتم الذين ترون الفوضى الناشئة عن 
الشك فيه . لکن حمل بي » مهدا » ات لا اطبل الكلام في 
التوصمة > نقضة الله والدين » لدی من كانوا دان امتن دعاتمها . 


دنکارت 


من او ل الى القاریء 


كنت قد تطرقت الى معضلتی الله و النفس الشمرية فى الرسالة 
الفرنسة (4) » التي نشرتها عام 159 > عن المنهج لسن تو جره 
المقل و طلب الحقيقة في العاوم . ول انشغ يرمذاك التعسق في 
بحث هاتين الممضلتين » وانما مسستها مسا لطفا » لا غير » في 
اهتدي عن طريق اقوال الناس » حوفیا » على اي وجه ينبغي 
لي ان ايحشهما » فیا بعد . اذ خيل لي دام انيما من الخطورة بان 
يسوغ الرجوع المها اكش من مرة . وقد نبحت في شر حا خطة 
قليلة السلك » يعيدة حداً عن الطريق العام » حمث لم ار اية 
فائدة من وضعبا باللفة الفرنسية (۱۰) » وفي مقال يستطيع كل 
ناس ان يقرأوه > كي لا يظن ضعاف العقول أنه مسموح هم 
ملك هذه الخطة . 


ولا كنت قد رجوت بتلك « الرسالة في شهج » كل الدين 


حدون » في مؤلفاق » ما ستحى النقد ات يتفضلوا بلنمویی. 
اله » فانی ل اعثر الا على اعتراضین و جين » بتعلقان ما قلته 
عن هاتين العضلتین» ارید ان اجيب عنها» الآن » بايحاز قبل ان 
اشر حهما شر حا تفن 

الاعتراض الاول . ان القول بکون الذهن الانساني » حين 
ينعكف على ذاته » يتبين ان ذاته ليست شیا آخر سوى شيء 
شکر ؛ لا وة 2 بقتضي أن تکون طسعته او ماهيته حصوره فی 2 
التفكير» فقط » ميث : تستمعد كمة” « فقط » هی الاشيساء 

اجدب ؛ رها على هذا الاعتراض » انتي ل اقصد هنا استبعاد 
تلك الاشاء » ابتداء من حقيقة الشيء | ( الذي لم اکن فد نت 
العنی > الدی فصدت » اتی م اعرف شتا خص ماهسی الد 
انني شيء يفكر » او شيء له في ذاته ملكة التفكير . وسأبين» 
فما بعد» كيف ان كوفيلا اعرف شيئا آخر تخص‌ماهمتي بستازم» 
ایضا» ان لا يوجد في الواقم شيء آخر يخصها . 

الاعتراض الثاني . ات احمل فكرة عن شيء اكل مني لا 
يستلزم ان تکون هذه الفكرة ١‏ كل مني » وخصوصا ان يكون 
ما تثله موحوداً . 

اجبب ان كامة « فكرة » المستعمل هنا ذات التباس : امأ 
أن تخد على الوحه الادي » فمعدى عملية ص تملسات ادرا کی 6 


وبذلك لا نستطیم القول آنپا ال مني . واما ان تؤخذ على 
الوجه الموضوعي » فتعني الشيء الذي مث هذه العملية . ذلك 
الشيء » وان أ نفترض وجوده خارج ادرا كي » يستطمع رغم 
هذا ان يكون ا كمل مني » باعتمار ماهيته . وستاري في ساق 
البحث » بكثير من الاطناب » كيف ان القول بوحود فحكرة 
شيء» في نفسمي»يستوجبان يكون ذلك الشيء موجوداحقا*. 

وقد وحدت أيضا » زبادة على هذا » حثين آخرين عالجا 
ذلك الموضوع » ببعض الاسپاب + لم يناقشا ادلي بقدر ما ناقشا 
نتائحي » مستندن الى حجسج مستخلصة من الاراء المشهورة 
لدی اهل الالحاد.ولما كانت امثال هذه الححج لا تؤثر في ادهان 
الذين سیفهمون ادلتي فپماً صحیحاً » وكانت احکام الكثيرين هي 
من الضعف » و التپافت » محسث سامون غالا اول ما دعرض 
عليهم » من الاراء عن مطلق شيء » میا تكن باطلة ومناقسة 
للمتل » اکثر ما سامون عا يدحض آراءم دحضا متنا صحدا » 
يقفون عليه فما بعد » فانني لا ارید هنا ان اجمب عن تلك 
الححج كي لا اضطر الى اپرادها اولا . 


اقول فقط » وبصورة عامة » ان كل ححج اللحدین » في 
حاريتهم ليدأ وحود الله » يعتمد دام على آمرن : اما انيم 
يفترضون في الله مشاعر انسائية » واما انهم بنسبون الى اذهانتا 


+ راجم التأمل الثالث . 


من القوة » والحكة > ما علژنا غروراً » فندعي اننا قادرون على 
ادراك افعال الله » وعلى تحديد ما بستطمعه ويترتب عله . لذا 
إن نید صعوبة في نقض ادعاءاتهم » شرط ان نتذ کر واجب 
اعشار اذهاننا اشاء متناهة محدودة » وواحجب اعتار الله 


الآن » وقد تبينت آراء الناس » مما فبه الكفاية » فساعود 
الى معالجة الله والنفس الشرية » واضعاً في الوقت نفسه اسس 
الفلسفة الاوی 4 دون انتظار ناء من العامة على م ۱ ۹ 
ودون امل ان يقرأ الكثيرون كتا . بالعكس . انالا انصح 
بقراءتهالا الذين بريدون انيتأملوا معي تأملا جدياء وهم قادرون 
على ان يحرروا ذهنهم من مخالطة الحواس » وان مجردوه تجريداً | 
خالصاً من كل الاحكام السابقة . یقمناً مني ان هؤلاء نفر قليل 
جداً. اما الذين لا يبالون كثير] بترتیب ادلی > وارتباط بعضها 
ببعض » بل يلبون بتقد كل جزء منبا » كا يفعل الكثيرون > 
اقول ان هؤلاء لن دغنمو! فائدة كميرة من قراءة هذه الرسالة . 
وعلى الرغم من انهم قد يجدون مالا للماحكة » في مواضيع 

وبا ائتي لا اعلل غيري با يرضيهم » من اول وهلة ٤‏ ولا 


أدعي الاعتقاد بقدرني على التنمو عأ قد بواحبه كل واحسد » من 
صعوبات » فسأعرض اول فى هذه التأملات الافكار ذاتها » الى 


اقتنعت بها انني ادر کت الققة » ادراکاً اکیداً بدیسا » حتی 
اری اذا كان عقدوري ان اقنم غيري » ایضاً » بالادلة ذاتها التي 
افنعتني . ومن م ارد على الاعتراضات التى بوحهها الياشخاص(١١)‏ 
من ذوي القطنة » والعقيدة » كنت قد ارسلت المهم تأملاتي » 
للنظر فمها قمل ان‌ادفمپا الى المطبعة .فقد بلغت هذه الاعتراضات 
من الكثرة والتنوع حداً يجعلني اجرژ فأقول بانه يصعب على 
غيرهم ابداء اعتراضات معتيرة لم 'تتناول من قبل . 

من اجل هذا اتوسل الى من رغمون في قراءة هذه التأملات 
الا محکوا عليها قبل ان يكونوا قد قرأو! الاعتراضات کلپا 
مع ردودي عليرا . 


ملو فاج أ علدت اس تایه 


لقد عرضت » فى التأمل الاول » المبررات التى تحملنا نشك 
في كل الامور » عامة" » سما في الاشاء المادية » على الاقل ما 
دامت علومنا لا تستند » حق الآن » الا الى ما في حوزتنا من 
قواعدها . فائدة هذا الشك العام عظيمة جداً » وان كانت لا 
تظبر لنا » فوراً » بادی» بدء . فهي تمنمنا عن اطلاق الاحکام 
السابقة » وقبد الفکر سيبلا نحو التحرر من المواس > وتقوي 
اعاتنا بالامور » التي تکون قد بانت لا انيا صحيحة (۱۲) . 


في التأمل الثاني » بفترض الفکر - وقد تحرر تحرراً كاملا 
انه من غير المکن الا يككون موجوداً » حد ذاته » هو الذي 
نعتير كل الامور باطلة > يوم يخامره اقل شك في وجودها. 
هذه الطريقة » ذات النفع الكبير ‏ يتيسر الفکر ان ييز بين 
الامور التي صه » اي التي تخص الطبيعة الذهنسة » والامور 
التي تخص الجسم . 


لکن > قد یتوقم مني بعض القراء ان اعطي » هپنا » دلائل 
تثبت ان اللفس خالدة . لذا كان من واجبي تنبسپپم الى انني لم 


۲ ل تأملات ميتافيزيقية 


اكتب ٤‏ في هذه ا > شا ليس لدي عنه راهان 
قاطعة 1 من احل دا ك رأیتی مضطر ۱۱1 ی اب آتسم النپج > 
الدي بقتاس ره امندسون ¢ وهو يقو م عل أن نقدم » بداءة 0 
کل ما تتوقف عليه القضية المبتغاة » قبل ار تسارح الى 
طلب النتيحة فوراً . 

فأول ما حب فع » وام » ی نتسقق من خلود النفس > هر 
ان نكوان عنما فکرة واضحة » جلية » تتميز کل التسبز مر 
DL‏ ر » الو تی عکن ان نکو نپا عن اك ٠‏ وهو ما مه ف 


هذ أ هذا لمجال ۰ تانب حب أن تعرف > عدأ ذلك »ان هیع الا سیاء 


î 


1 نتدهنپا » بوضوح دز » هی صحدحة على حو ما نتذهنها . 
مالم استطم اثياته قبل التأمل ار ابم . ثالثا يجب ایض ار 
نكوان فکرة صححة عن اس الحسسة > اتدت على ذڪر 
بعضها في التأمل الثاني » وعلى ذکر بعضپا الاخر في التسأملين 
الخامس والسادس . اخيراً يحب القول ان الاشياء » التي نتذهن 
بوضوح وتز انها جواهر متاینة » مثاما نتذهن الروح و طلسم » 
هيحقاً جواهر متماينة » مقابزة بعضها من بعض؛ في واقم الامر . 
وهو ما انتهست الله في التأمل السادس . وما يؤيده ايضا » فى 
هذا التأمل عينه » اذنا لا نتذهن الجسم الا كقابل التجزئة » في 
حين اننا نتذهن الروح او النفس الانسانية كغير قابة للتحرئة . 
ذلك اننا عاجزورت عن شطر النفس » الى جزأين » کا نشطر 
اصفر الاحسام . وپذا دشن انا أن طسعتيها لستا متافتين » 
فحسب ٤‏ وأنما هما متعا کستان بوحه ما . ل ازد شيا على تلك 


الناحية التي عاطتبا » في هذه الرسالة » اذ يكفي ما قلناه كي 
نظهر » ببعض وضوح » ان فساد الجسم لا بقتضي جبراً موت 
النفس . وهكذا يطمئن الناس الى انه يوجد حيساة ثأنية بعد 
الموت. اضف اليه ان المقدمات > التي نستنتج منبا خلود النفس» 
ترتکز على شروح الفيزياء كلها . هذه الشروح تعرفنا اولا انه 
طبيعة الجواهر بصورة عامة » اي ان جميم الاشياء التي م تكن 
لو ل مخلقها الله » لا تقمل الفساد يطبيعتبا » ولا تتعطل عن ان 
تکون » الا اذا اعادها الله ذاته الى العدم بالغاء مساندته للها . 
ثم تمرفنا » عامة »ان الجسم هو جوهر» ولذا لا يفنى ايضاً. اما 
الجسم الانساني » من حيث انه مختلف عن الاجسام الساقية » 

فپو بتر كب خاصة من اعضاء واعراض اخری مشامة » تفترق 

عن النفس الانسانمة الق هي جوهر حض » لا جموعة اعراض 
على غرار الجسم . فلو تغيرت کل حالاتها العارضة » كأن تتصور 
اشماء » او تريد اشماء » او محس باشماء .. الخ. فانها لن تصير 
ابداً الا ما هي » على حين ان الجسم الانساني يصير غير ما هو > 
متی تغير شكل حزء واحد من بعض اجزائه . ينتج عن ذلك أن 
الجسم الانساني يفنى يسهولة » ولكن الروح او النفس ( انا لا 
افرق بينها ) خالدة طعا لدى الانسان . 

في التأمل الثالث » شرحت كفاية ‏ على ما احسب اهم 
دليل عندي عن وجود الله. ولا ریب ان هذا الدليل قد استبهم 
كثيراً » هبنا » لاني لم استعن فيه بصور م أخوذة من الاشیاء 
الجسممة » كي أبعد ما استطعت اذهان القراء عن شغل 


اواس »> و التعاطي معپا . هذه الابهامات آمل ان تزول کلپا 
في ردودي على الاعتراضات التي وجپت لى . اذکر واسداً من 
هذه الابپامات . كيف ان فكرة كائن كاملل اعلى » حدها فا » 
تشمل على مثل هذا القدر من الققة الواقسة » اي كمف تملك 
بالذهن ذلك القدر الكمير من الوسود والكال » حسث يقتضي 
ان تکون صادرة عن سب اعلى مطلق الکال . لقند اوضحت 
هذا » في ردودي» اد شپت تلك الفكرة بآلة ائقن اصطناعبا» 
ترد صورتها على ذهن عامل ما . اصطناع فكرة الآلة » بشکل 
واقعي » لا محصل الا بعلة من العلل ... اما بعلم المامل ذاته > 
او بالعلم الذي لمامل غيره » تلقى هو عنه تلك الفکرة . كذلك 
فكرة الله فنا » من المستحمل ان لا يككون الله علتبا . 


في التأمل الرایم» اقت الدليل ان‌جسم‌الامور التي نتذهنها» 
بوضوح تام و تسیز تام » كلا صحصحة . وقد حللت فيه » ایضاً » 
طبيعة الضلال او الخطسأ . وهي مسألة تترتب علینا معرفتها » 
كي نتا كد من الخقائق الفائتة » ونفهم اطقائی الاتمة فما 
اصلح , لکن يحب القول انني /م اعالج هبنا موضوع الخطمئة 0 
اي الضلال الذي نرتبکه في البحث عن ابر والشر . لقد 
عالت الضلال » الذي نرتكيه في الحم » او في التسبز بن 
الصواب والخطأ . وهکذا م اتناول » هنا » الامور التي هي من 
خصائص الايان » او المسلك فى الحياة » بل تناولت ما يتعلق 
بالدهنات » والدي عکن ادر اکه بالذور الطسعي وحده . 


في التأمل الخامس » الذي شرح الطبيعة الجسمية » على 
العموم » عود الى اشات وجود الله بدليل جديد » را وقم فيه 
ایض شيء من القموض » نجد له ايضاحسا في ردودي على 
الاعتراضات الوجهة لي . وقد اظبرت » بالاضافة الى ما تقدم > 
على وجه ما » كيف يصح القول ان تأكيد البراهين الهندسة » 
عينها » برتبط بالمعرفة الق لدينا عن الله . 

اخيراً ميزت » في التأمل السادس > بين فعل الادراك وفعل. 
التحيلة . فيه ابنت خصائص هذا الفارق . أذ اوضحت أن نفس 
الانسان تتميز حقاً من الجسم » وان كانت تلتصق به التصاقاً 6 
وتتحد اتحاداً » لتؤلف معه شيئاً واحداً . ضلالات الحواس كلها 
معروضة » في هذا التأميل » مم تسین الوسائل لاجتناهيا. ثم 
قدمت جيم الادلة» التي حدونا على ان نستخلص وجود الاشیاء 
المادية . وذلك ليس لاتني اراها نافمة ابرهن بها ما تبرهن » اي 
عن ان مُة عام موحوداً؛ او عن ان للناس احساما » وما شابه» 
من تلك الامور التي لم يتمكن ان يشلك فسا كل من اوق ذوقا 
سلیماً . وأنما قدمتها لاتنا ندرك » اذ معن النظر فيا » انبا لم. 
تبلغ من التأ كد والبداهةمرتبة الادلة ۶ التي تفضي بنا الى معرفة 
الله والتفس. هذه الادلة الاخيرة هی اكثر ما بقدر دهن الانسان 
على ان يعرفه من جمة التأكد و المدامة . ذلك كل ما رغيت ان 
أبرهن عنه في تلك التأملات الستة . من اسل هذ! اغفلت » في 
الملخص هبناء مسائل اخرى عديدة تطرقت المپا» عبر الحديث > 
في الرسالة التي بين ايدينا . 


4 ور 
۳ 
اش لول 
فى الأمشاء الق عکران توضع 
موضع الشات 


١‏ - ينغي لنا » كي نقيم العاوم على قواعد ثابتة ٠‏ ان نرفض کل 
آرائنا القدية » مرة في حياتنا . 

تبين ل٤‏ منذ حين » انني تلقست - اذ كنت ناعم الاظفار - 
طائفة منالآراء الخاطئة » ظئنتها صحيحة (۱۳) .شم وضح ليان ما 
شه بعد ذلك على ممادیء» تلك حافا من الاضطر اب»ا کن 
ان یکون الا امراً یش فه » كثيراً » وارتاب منه . لهذا 
قررت ان احرر تفسي » جديا * مرة في حياتي » من یسم 
الاراء الق آمنت اقلا »وان ایتدیء الاشياء من اسن‌حدیدة» 
ادا کنت ارد أن اقم 2 العلوم قواعد و طمدة» ثابتة » مستقره. 
غير ان الشروع بدا لي صخما » الغادسة » فتريثت حتى ادرك 
سنا لا سن اخری » بعدها ٤‏ آمل ان اکون فمپا اصلح نضحا 
لتنفيذه . من اجل هذا ارحأته مدة طوية . اما السوم ققد 
غدوت اعتقد انی اخطیء » ادا توددت ايضاً » دون ان اسل 
في ما بقي لي من العمل . 


۴ © لا داعي لا متحان کل الا راء القدة بالتفصمل . يحكقى ارب 
تعالج اهمها . 


الآآن (؛١)‏ » وقد تخلصت من كل شاغل » وظفرت براحة 


و مم ريم کک سيا کس مسي س ببسي يريس 


مضمونة في عزلة مطمئدة» فانی اسد" حرا في تقويض ميم آرائي 
القديمة . رلس بواجب » كي ادرك هذه الغاية» ان این زیفها 
كلها . فقد لا انتبي منه ابداً . وانما كفي » لر فضا کلپا » ان 
اجد لما سسا للشك فما . اذ العقل برطي انه ينغي لى الا 
أكون اقل رفضا للامور » التي لم تبلغ مرتمة اليقين التام » مني 
للامور الفاسدة حقا . 


۳ في ان هد و الممادىء هي اطواس الي له تكن ان و تی پا 3 
لاا خداعة . 

كل ما تلقمته » حي الآن » على انه اصدق الامور » و ارثقها» 
قد اکتسته باواس » او عن طريق اطراس . غير الى وحدت 
اطواس خداعة » في بعض الاوفات » ومن الحكمة الا نطمئن 


. س مدو لا أنه يستخيل على حواسئا ان تخدعنا في يعض الامور‎ ٤ 

ولن كانت الحواس تخدعنا » بعض الاحبان » في اشماء 
صغيرة حداً و بعدة عن متناو نا » فبناك اشاء كثيرة اخری 
لا 'يعقل ان نشك فيها » وان کنا تعرفها بطریق الحواس . مثال 
ذلك . ان الس عماءة المنزل » فاحلس هنا قرب الدسار » وقد 
مسکت بين بدي تلك الورقة . واشاء اخری من هذا القسل . 
كيف استطيم ان انكر هاتين البدين وها يدي » وذلك الجسم 


اختلت اذهانهم » وغشی علسپا بالاخرة السود الصاعدة من 
الصفراء . هؤلاء لا بنفکون ی کدون انهم ملوك » في حين انهم 
فقراء سداً . ولا ینفکون بو کدون انهم يلسون شاب موشاة 
بالذهب » والارجوان » في حين انهم عراة جداً . ولا ينفكون 
یتضلون انهم جرار » او ان هم اجساماً من زجاح . هؤلاء 


مجانين . وان اكون اقل مططا منهم اذا نسحت على متوالهم . 


ه دالا اننا قليلو الثقة بها ٠‏ ما محملنا غير مستطيعين ان نيز ٠‏ حتى » 
.بين اليقظة وال . 
لكن يترتب على » في هذا المكان » ان آخذ بعين الاعتسار 
انني انسان » من عادتي ان انام » وان ارى في احلامي الاشياء 
ذاتها » التي براها هؤلاء اضولون في يقظتبم » او اشباء هي 
ابعد منپا عن الواقع . فك مرة حامت الي جالس قرب النار ٤‏ 
هپنا » وقد لبست ثيابي » مسم اني في سربري متحرداً من كل 
ثوب .وهکذا لا يبدو لي» في الحم اني لا انظر الى هذهالورقة > 
بعستین نائمتين » ولا ان هذا الرأس الذي اهز“ هو رأس تاعس . 
بالعكس . يبدو لي انني ابسط يدي » واشعر سا عن قصد 
وتصمم . ان ما يقع في ال هو ايضا ليس بالواضح المتميز . 
اذ كثيراً ما اتذكر » وقد اطلت النظر في الامر » اني انخدعت 
في الحم بمثل هذه الرؤى . لذا ارى بغاية الجلاء » حين اقف عند 
.هذه الفکرة » انه لا .وسد علامات قاطعة» ولا امارات يقمنية» 
كفاية » نستطمم بها ان نيز » بين المقظة والح » تميزاً دقيقاً . 


ع - تأملات ميتافيزيقية 


وعلمه فذهوی عظم » حن نكاد بقده‌تي بلي نام 8 


وس ان الامور ء الي نتسثلبا قي الحم » لدست متنشسل کل ال . 


لنفرض الان» اذن » آنتا نائمون. وأن جسم هذه الصائص» 
من قفتم العيتين ۶ و هر الرأس 6 و دسط الىدین 0 رما سایه ل أن 


هي اللا روی كادية ۰ ولنفرض أن ادا 4 و سا کل 6 شا 


لا یکون على نحو ما نراه . ولکن ينبغي التسلم » على الاقل » 
بان الاشتاء الي نمايا 6 ي ام ٤‏ هي اة أوحات. وصور 4 لا 
"ستطاع تككوينها إلا عل رار سىء و أقمي حداقياني و وهككذا 4 
على الاقل > لا تکون هذه الاشام العامة کالسنان » وال راس» 
والمدين » وکل باقي الجسم - اشياء متخ . لكشا اشماء و اقصة 
مو جو دة 5 الصورو ۵ 4 وان تلو مسا او توا دن فدرة عل 
تل بنات البحر > والتوس الآدمية » في اشکال شريبة دا 
وبسدة عن الألوف » لا بستطسون رغم ذلك ان يضفوا عليها 
Yil‏ وطبائم جديدة کل الجدة . واا الذي بصنعونه هو 
مز یج وتألف من اعضاء ختلف الخيوانات . واذا جم الال 
عندم » فابتدعوا شبئا * يبلغ مرتبة من اطدة ‏ لا ری اد 
قط له مشلا » فان مہم يككوت شيئا لعا » بالاساس > وزائفاً 


۱ كل الزیف . یبقی » على الاقل » ان الالوان الي یو لفونها منپا 4 


لا بد شا من أن تكازن حققا . 


۷ س دندز أن صورة عن الاشاء تار کب من الاقكار » التي لينا عن 
اشياه اخری ابسط ٠‏ هی موسودة عقا . 


ومم أن هذه الاشاء العامة اعني الجسم » و المشین > 
والرأس» و البدین» وما شابه - هي اشاء خبالبة» تمن الواجب 
ان نعترف رغم ذلك » قباس على ما تقدم » بوحود اشماء اخری 
ابسط منپا » واشل » هي موجودة حقاً . من امتزاحها » على 
نحو ما » تخرج نمض الالوان اخققبة » فتکون کل ما يقوم 
لدی فکرتا من صور الاشماء » سواء كانت هذه الصور ‏ حققمة 
واقسة » او مختلقة و هبة . من هذه الاشاء » الطبمعة الجسسة 
عامة"» وامتدادها » وايضاً شکل الاشاء المئمددة » وکپااو 
مقدارها » وعددها . و کذا از الدي هی فيه » و الزمات 
الذي تدوم به. وما شابه . ۱ 


۾ س أن العلوم » التي تدور على هذه الاشاء » تضم حقائق يظبر أنه 
لا مكن الشك فا . 


لعلنا غير مخطئين » اذن » في الاستنتاج ان علوم الطميعة > 
و الفلك »و الطب» وسائر العلوم الاخرى» التي تدور على الاشياء 
المركبة» هي عرضة لشك فوي.ان الثقة بها قلملة. اما الحساب» 
والهندسة » وما شا كلما من العلوم » الق لا تنظر الا في امور 
بسطة جدا » وعامة جداً » دون اهتام كثير مبلغ قق هذه 
الامور » قي الخارج » او عدم تحقبقها » فبي تحتوي على شيء 


«يقيني 4لا سبيل الى السك شه(۱۵). قسواء كنت بقظا او ناما » 
هنالك حقمقة ثابتة » وهي ان يموع اثنين وثلائة هو خسة 
دام » وان المربع لن يزيد على اربمة اضلاع ايداً . ان حقانسق 
قد بلغت هذه الرتبة » من الوضوح > لا يمككن ان تکون موضم 
خطأ » او عدم دقن . 


مع ذلك فقد رسخ في ذهني » مند زمن طويل » معتق.د 
فسواه ان منالك الا قادرا على كل شيء » هو الذي خلقني » 
وصنمني على مو ما انا موجود . شا يدريتي ? لعله قضى ات 
لا یکون هناك ارض » ولا سماء » ولا جسم متد » ولا شکل ٤‏ 
ولا مقدار » ولا از » ودير مم ذلك أن احس هذه الاشماء > 
جمعا » فتمدو لي كائنة على غرار ما اراها ۶ ثم لا كنت اری > 
احياناً » كيف ان الا خرن يغلطون في الامور “الى مسیون 
انم اعام الناس مها فا يدريني » لعله قدار لي ارت اغلط > انا 
٠‏ إيضا(؟١)»‏ کاما جممت اثنين وثلائة»او أحصيب اضلاعمرنع ما» 
او اطلقت حكما على شيء اسبل من ذلك » ان كان ثمة شيء 
اسہل ؟ لکن اما قيل عن الله انه کرم رحم ؟ لعل لم برد 
تضليل على هذا "النحو ؟ فاذا كان ما ينزه عله الله ان یکوت 
قد خلقنی عرضة للخطأ » دائًا » مم لا بلق عقامه ان يأذن 
بوقوعي في الخطأ اسباناً . واني على يقين ان هذا لا يقم باذنه . 


. سب ادن لا برحد شيء غير مکن ان نشك فيه الى حدما‎ ٠ 


قد نعثر على اناس عسلون الى انكار وحود اله » ذي قسدرة 
كهذه القدرة » اكثر ما يلون الى الاعتقاد بان كل الاشماء 
الباقية هي عارية من المقين . لا نريد الآن أن نعارض هذا 
الرأي . لنقف انیم مسامین معیم ان الذي قبل هنا عن اله ما 
هو حديث خرافة . ولكن » مما تكن الوجوه » الق يعتمدون 
علمها» لتفسير ما وصلت” البه من حال و کبان - سواء اعادوها 
الى القضاء والقدر » او عزو ها الى المصادفة » او ارحموها الى 
سلسلة من العلل والمعلولات ؛ او الى اي سيب آخر - فا 
قدر ه الصانم » الذي مجمعلونه علة لوحودي ) تنقص » ما دام 
الخطأ والضلال نوعا من اتواع النقص » بقدر ما انقص انا 
فاتعرض للضلال دا . لس عندي ما اجب عن حجحهم . الا 
انه لا مناص لي من الاعتراف بان کل الاراء » التي حستتپا من 
قبل حقا » استطمم ان اشك فما بطريقة ما . ان مطلق رأي 
يمكنني » الآن » ان ارتاب منه » لا بطيش ورعونة » واا 
بفضل ادلة ناضحة قوية جداً. لذا ينمغى لي > اذا اردت الاهتداء 
الى امر ثابت كيد في الملوم » ان امتنم عن تصديق ما يمسكن 
الشك فيه » امتناعي عن تصديق ما يتضم فيه الخطأ اتضاحاً 


کي 
شديدأ . 


۰ س في انه لا يكفي أن نيدي هذه اللاحظات » رافا بحب حفرها في 
اعاق اذماننا . ذلك لان الفائدة لا تأتي » فقط » من اعتبار آرائنا القدعة 
قابلة لشك » بل ایضا من افتراضها خاطئة . لا خطر ولا ضلال في اتبساع 
هذا السنك . 

ولکن لا يكفى أن ابدي هذه اللاحظات . بل شغي لى 
انض ان اوطدها في ذاكرق(17)» لان الآراء القدعة » المألوفة > 
تعاودني بين الفينة والفينة . ان طول ألفبا لي جعلها تشغل 
ذهني » قسرا » وتتحك تقريباً بمعتقدي . الا اننى ساحترمها » 
واثق بها » ما دمت اراها في واقعپا» اعني في انها مدعاة للشك» 
من بعض الوحوه » كا ابنته الآن . مم ذلك هي محتملة 
كثيراً » ما حمل التصديق ا اصوب من انكارها . لذا اكون 
بحکیما اذا تعمذت موقفاً معاكسا » فاكذب نفسي » اذ افترض 
الى حين ان جميع الآراء باطلة » خبالية » ريما يتيسر لي امت 
اوازن بين القدية والجديدة . وهكذا لا عسل رأي الى حانب 
دون جانب . ولا تسطر التقاليد الخاطئة على حكي » فدشتط 
عن الطريق الستقم» الذي يقدر أن برشدني الى معرفة الحقرقة. 
انا واثق انه لا خطر » في اتماع هذا المسلك » ولا ضلال . مهما 
آبالغ في الحذر فلن اكون مسرفا » لآن مطلبي الآن لبس العمل 
واما التأمل والمعرفة . 


۲ -ماهي الافتراضات » التي يحب ان نفترضیا » و كيف ينبفي لنا 
ان تستخدمبا . 


سافترض اذن(۱۸) ان لا الها حقا - الذي هو مصدر الحقيقة 


الاعلى - بل ان شطاناً سيثاً » لا بقل خيثه ومکره عن بأسه » 
قد استعمل كل ما اوتي من حنكة لتضليلى . وسأفترض ایب 
الساء » وأهُواء» والارض» و الالوان» والاشکال » والاصوات 6 
وسائر الاشاء الخارجية الى نرى» لدست الا أوهاماً وضسالات»؛ 
بلجا اليما الشيطان كي يقنعني. وسأفترض اني خاو من العينين» 
والبدين > واللحم » والدم» والحواس » الت اتوم خطأ ” اني 
املکها جمبعا . وسأتشث ذه الاقتراضات الق » ان ل اکن 
بها من الوصول الى معرفة اي حقيقة » تدفعني على الاقل ات 
اتوقف عن الک . لذا ساحذر كثيراً من التسلم ما هو باطل . 
ساواجه كل اليل ؛ التي يعمد الا ذلك احادع الكبير 4 ھی 
لا يتمكن - مها يكن بأسه ومكره - ان يتسخني لشيء ابداً . 
۳ب في أن تحقيق هذا الطلب صعب للفاية . 

لكن هذا الطلب شاق كثير العناء . وشيء من الكسل 
جرفي » دون شمور مني ٤‏ في سماق حاتي العادية( (۱۹) ) . مثلى هنا 
مثل عبد يتلذد في النام محرية موهومة. واذ فطن الى ان حریته 
ليست غير اضغاث احلام » خاف أن دصحو من ومه» فطاب 
له أن عالىء هذه الاو هام اللذيذة ¢ لسطول امد اتخداعه سا . 
کذلك حالي . ا حرف من تلقاء داي » ودوك وعي مي ؛ في 
تدار آرائي القدعة . ولا ارید ان اصحو من غفوق هذه ٤‏ خشنة 
أن اجد » بعد الراسة المادئة » المقظة الشاقة التي » بدل ان 
تجلب لي قلسلاً من الوضوح والنور » في ممرفتي للحقيقة > تبين 
عاحزة عن 1 نديد كل ظامات المصاعب الناسئة 8 


2 
الا رشان 
ف مرئيحة الروح الات انيكة الق 
تھا أخسرة مانو صم 


١‏ - يحب ان نعيد فحص الاشاء » التي مخامرنا ادنی شك فما ۰ الى ان. 
تعثر على شيء ثابت . 

مرن تأمل البارحة(۲۰) » بفيض من الشكوك » م يعد 
باستطاعی ان امحوها من نفسي » ولا ان اجد مع ذلك سبلا الى 
حلپا. كأني سقطت فجأة في ماء عميق» للغاية» فهالنى الامر هولاً 
شديداً » حتى انني ل اقدر على تلست قدمي » في القاع » ولا على 
العوم لتمكين جسمي » فوق سطح الماء . رغم هذا ساأيذل 
طاقق للمضي» ایضاً » في الطريق الق سلكتها البارحة» مبتعداً 
عن كل ما قد يكون لدي" ادنى شك فمه» كي لو كنت على بقین. 
من انه باطل جداً . ساتابع السير في هذه الطريق » حتی اهتدي 
الى شيء ثابت . فاذا لم يتسر لي ذلك » عامت علا اكيداً » على. 
الاقل » انه لا يوجد في العالم شيء ثابت . 


۲ - وأنه لفوز كمير ادا استطعنا ان نعثر على شيء ثابت واحد . 
وهل كان ار دس يطلب غير نقطة ثابتة » لا تتحرك ». 
لمنقل الكرة الارضة من مکانبا الى مکان آ خر ٩‏ ذلك انا . 
فاته حق لى ان اعلل النفس » با کثر الامال » اذا اسعدق الحظ. 
وعثرت على شيء ثابت »> لا شك فيه(١5)‏ . 


۳ - اذن ينغي لتا ان نعتبر باطلا کل ما عرفناه عن طریق اطواس . 
سافترض » اذن » ان جميم الاشاء » التي اری » هي باطلة. 
وسأميل الى الاعتقاد ان شيئا لم کن » قط » من کل ما شله لي 
ذا کرت المليئة بالاغالبط . سأحسب اني خسلو من الحواس . 
سأحسب ان الجسم » والشکل » والامتسداد » والحركة > 
بکون صحبحا ۶ لعل“ شيا واحدا » لا غير » هو انه لا بوحد» 
في العام » شيء ثابت (۲۲) . 


٤‏ - لا نستطیم » وحن على هذا الشك في كل شيء ٠‏ ان نشك في اننا 
موجودون . ان هذه الجلة « انا موجود » هي حقة جبراً . 

لكن » ما يدريني » لعل هناك شيثا آخر » لا نستطيع 
الشك فيه » وهو ختلف عن الاشاء » الق حكمت منذ قليل 
انها غير ثابتة 9 ألا يوجد إله ما » او قوة اخری توحی الى نفسى 
هذه الخواطر ؟ هذا الاعتقاد ليس واجبا . فقد أحدث* تلك 
الخواطر من تلقاء نقسي. اذن ألست انا شيثاً على الاقل؟ لكنني 
انکرت » فما تقدم » ان يكون لي حس ... ان یکون لي 
جسم . مع ذلك انا متردد . اذ ماذا ينتج عن كل هذا ؟ همل 
بلغ ارتباطي بالجسم » واطواس » مبلف] لم يعد بامكاني ارت 
اكون موجودا»الا بالجسم والحواس؟ الا اني كنت قد اقتنعت» 
قبلا » انه لا يوجد في العالم شيء » على الاطلای ؟ لا مماء » ولا 
ارض »> ولا نفس » ولا اجسام ؟ وبالتالي كنت قد اقتنمت انني 


لست موحوداً كذلك ? كلا . انا مو جود يسلا ريب > لاني 
اقتنمت» او لأننى فكرت بشی, .ولکن» لا ادري»قد يكون 
هناكمضل شدید القوة»والمكر »يبذل کل مپارته لتضلبي دام 
ادن » ليس من شك في اني موحود» ادا اضلني (۲۳) . فلضلني 
ما يشاء . انه عاجز » ابداً » عن ان مجملني لا شيء » ما دمت 
افكر ان شيء .من هنا ينبغي لي ان اخلص » وقد روايت 
الفكر » وامعنت النظر في جسم الاشياء » الى ان هذه القضية 
« اناكائن » انا موجود » هي قضية صحبحة » جبرآ» في كل مرة 
"انطق بها » او اتذهنها . 

ه - ما دمنا واثقن اننا موجودون » بترتب علشا ات تبحث اي 

الا اني لا اعرف » وضوح كاف » اي شيء انا » الذي ثنت 
عندي اني کائن . من اجل هذا يحب »> منذ الآن » ان آنته 
جیدا كي لا يشتبه الامر علي » فآ خذ شیثاً على انه انا > واضل 
هکذا عن الصواب » حتى في تلك المعرفة التي ارى انما اكثر 
بقناً » وبداهة” » من كل معارفي السابقة . 

د - لذلك يحسن بنا ان نسد النظر في ما كنا تعتقد به سابقا . 

لذلك سأعيد النظر الآن » من جديد ؛ في ما كنت اعتقد 
به » قل ان تنالجنى هذه الخواطر الاخيرة. سأستسعد من آرائي» 
القديمة » كل ما عکن ان تزعزعه اساب الشك » الى ذسعرتا 
iT‏ » کی لا يبقى الا ما يقمنه تام . فاذا كنت اعتقد 9 كنت 


اعتقد » صراحة » اني انسان ۰ ولکن ما هو الانسان ? مل 
اقول انه حموان عاقل ؟ كلا . اذ يضطرني هذا الى ان احث »> 
بعد ذلك » في ما هو اشوان وماهو العاقل » فانزلق هکذا 
من سؤال واحد الى الخوض » بلا وعي » في اسئلة اخرى اشد 
صموبة وتعقيداً . وانا غير قادر على مضيعة مالي » من وقت 
وفراغ » في حاولة كشف عن مثل هذه الصعوبات . اؤثر ام 
انظر هپنا في الخواطر » التي ولدها ذهني » والتى استمدها من 
طبيعتي وحدها » حين عكفت على البحث في كياني . حسبت > 
اول » ان لي وجبا» ويدين» وذراعين » وکل ذلك الجباز الولف 
من لحم » وعظم» على نحو ما يبدو في جسم الانسان» وهو الدي 
كنت ادل عليه پاسم الیدن . حسبت ايضاً اني اتفذی > 
وامشي » واحس » وافکر » ناسا للنفس جع هذه الافعال . 
وسواء محشت مطولاً » في ماهية النفس » او لي احث» فقد كنت 
اتصورها شيئاً نادراً » و لطفا جدا » كريح » او شسعلة » او 
نسم رقيق للغاية » وقد اندس » وانتشر في اخشن اعضائي . 
اما الجسم ها شککت وما في طبيعته » بل كنت اظن اني 
اعرفه معرفة متمبزة . ولو اردت شرحه » وفق الما الي 
كانت في ذهني » لشرحته على النحو التالي :الجسم هو کل ما 
یکن أن محشده شکل . هو کل ما يمكن ان یتح نز فبحتويه 
مکان » مقصاً هکذا عنه مطلق جسم آخر . هو کل ما عکن 
ان "بحس" > اما بالأمس » او البصر » او السمع » او الذوق. هو 
کل ما محر که » في اتحاهات عديدة » شيء براني » يمسه ٤‏ ثم 


یترلف اثراً فيه . ذلك لاني لم اعتقد » یرما » ان القدرة على 
التحرك من الذات» وعلى الاحساس و التفکیر من الذات » امور 
تمود الى طبيعة الجسم . بالمکس . لقد کان بدهشتي ان اری ‏ 
مثل هذه القوى حادثة في بمض الاجسام . 


۷ - في اتنا لسنا » من كل ما اعتقدناه قبلا » سوى بالضبط شيء يفكر. 

لكن انا من أكون انا » وقد افترضت الآن وجود من يبذل 
كل ما اوتي من قوة » ومهارة » في سبيل تضليلى » وهو شديد 
السطوة » والمكر » والدهاء ? هل استطيم التأ كيد انني املك 
صفة واحدة » من جمبع الصفات » الق نسبتها قبلا لطبيعة 
الجسم ? لقد فکرت ملا في الامر » واجلت ذهني حول هذه 
الصفات » مثشی » وثلاث > فم اجد منها شيثاً » يصح القول 
پانه من خصائص نفسي . اذن لا حاجة الى تعدادها . ولننتقل 
الى صفات النفس. ولنتساءل عما اذا كنت املك احداها . اول 
ما اوردنا » من هذه الصفات » هو التغذي والشي . لكن › 
اذا صح ان لا جسم لي » صح ان لا تغذ لي ولا مشي . ثم اوردا 
صفة ثانبة » من صفات النفس » هي الاحساس . لکن » لا 
احساس يدون جسم » وان اعتقدت فما سلف انی احسست > 
اما » باشاء كثيرة . ألم يتبين لي » بعد البقظة » اني م احس 
بها ؟ ثم اوردنا صفة ثالثة » من صفات النفس > هي الفكر . 
هنا احد أن الفکر صقة تخصنی . هي وحدها لصقة بي . 

موحود . هذا آمر ابت. کر القت 9 مات ار 


اذا انقطعت عن التفكير » انقطعت ربا عن الوجود» انقطاع 
خالصا . اسل الآن جرا بشيء صحيح . آنا شيء بشکر ... 
اي انا روح » او ادراك » او عقل . وهي الفاظ كنت اجهل 
معناها من قبل . فانا » وامالة ذه » شيء صحیح وموجود 
حقاً. لکن اي شیء انا هو ؟ لقد قلته . انی شىء فکر. وماذا 
بعد ? هنا استحث خالي » ایضا » علني اعثر على ما هو ا کش 
من کائن يفكر . جلي » اني لست تلك الجموعة من الاعضاه 6 
الق ست بدنا . ولست هواء » رققاً » لطفاً ‏ منتشراً في 
جميع تلك الاعضاء . ولست رما » ولا نسمة » ولا مخارا » ولا 
شیناً من كل ما استطیم ان اتخيّل » واتصوار . ألم افترض ان 
كل ذلك ليس موحوداً ? رغم صحة هذا الافتراض » مازلت 


موقناً اني مو جود ۰ 


۸ د في ات کل ما ندر كه بواسطة اشال لا خص تلك المعرفة الي 
لدينا عن ذاتتا . 

لکن » ما يدريني 4 فقد تکون هذه الاشياء عننپا - واا 
افترض انها لاموجودة لاني اجبلها - غير مختلفة حقاً عن نفسي 
الق اعرف . لست ادري . ولا اجادل الآن في هذا . حسى ان 
لااحم الاعلى الاشياء التي اعرف . ولقد عرفت اني موجود . 
يبقى أن انحث في الوجود » الدي هو وحودي » انا العارف اني 
موجود , ومن الثابت ان معرفق لداتي » ععناها ذلك » لا تعتمد 
على الاشياء الت لم اعرف وجودها » بعد » ولا على اي شيء من 


الاشاء»التي استطبعان اتصورها بالضلة. ان في لفظق التصور» 
و التخیال »ما ينبني ای خطأي» لانتي اتوم بالواقع حن اتخيل 
اني شيء » اذ التضل تأمل في صورء » او شيء حسمي (۲۸). 
لکن عامت تا كمد اننى موجود » وان تلك الصور - و کل ما 
يتعلق عموما بطبيعة الجسم قد یکون احلاما وتضلات . 
وهکذا شین لي » عندما اقول « ماستحت خبالي لاعرف 
ماهبتي معرفة اوضح » انني لست اكش صوابا مني عندما اقول 
و انا الآن مستبقظ . وان ادرك بالنصر شيئاً واقعنا حقيقسا . 
ولا كنت لا اراه بعد » بوضوح كاف» فسأنام قصدا لتمثله بي 
احلامي » بمزيد من الوضوح والمداهة » . اذن لا شيء » من كل 

سد تتطيع مخيلتي أن حرطني به » اعرفه كتلك المر فة التي لدي 
عن نفسى . علدنا » واطالة ذه » ان تنشط الدهن » بصرفه عن 
هذا التصور ؛ ليتمكن من ان يعرف طعته معرفة متميزة 


كل التمیز 


4 - في ما هو الشيء الذي یفکر . 

اذن اي شيء انا ؟ انا شيء بفکر . وما هو الشيء الذي 
يفكر ؟ هو شيء يشلك »> وبدرك » ویتذهن » ویئدت » وينفي» 
. ويريد » ویرفض » ویتخیل ایضا » ويحس . حق) لیس بالامر 
القليل ان تکون کل هذه الاشاء من خصائص طبسعی . ولکن 
ل لا تكون من خصائصها ۶ الست انا ذلك الشخص عمنه(۲۵)» 
الذي رشك الآن في كل شيء » على وجه التقريب ؟ وهو » مم 


هذا » يدرك بعض الاشاه » ویتذهنها » ویو كد انها الصححة 
وحدها » ويتكر سائر ما عداها » وبريد » و برعب ف ان 
يعرف غيرها » ويأبى ان خداع » ویتخیل" اشياء واشیاء» رغم 
ارادته احباناً » ويتحسس الكثير منپا ايضاً » بواسطة اعضاء 
الجسم ؟ هل برجد » بين كل هذا ما یمادل في صحته البقين بان 
کائن موجود » على الدوام » حتى وان كنت ناما » وكان الذي 
منحني الوجود يبدل وسع مپارته في سل تضلملي ؟ وهل 
توحد صفة ».من هذه الصفات » عکن تميزها من فكري » او 
القول انها منفصلة عني ؟ بدي انني انا هو الکائن الذي يشك م 
وانا هو الكائن الذي يدرك . وانا هو الكائن الذي برغب . لا 
حاحة الى شىء آخر من اجل ايضاحه . ولدي قدرة ايضاً على 
التخیل ٠‏ هذه القدرة - وان كنت قد افترضت ٠‏ سابقا » ان 
كل الاشياء التي اتخيلها ليست حقيقية ‏ لا تعرى عن الوحود 
في » كجزء دائم من فكري . وأشيراً » انا هو الشخص عنه 
الذي بحس » اي الذي يدرك استاء معيئة بواسطة اواس » ما 
دمت الواقم اری ضوءاً » واسمم دوياً » واحس حرارة . واذا 
قمل ان هذه الظاهر زائفة » وانني انام انا » احمت بانه ثابت. 
- على الاقل عندي - اني اری ضوءا » واسمم دويا » واحس 
محرارة . هذا لا عکن أن يكون زائفاً . وهو حقا ما سمی في” 
الاحساس الذي لا خرج عن کونه تفكيراً . من هنا بدأت 
اعرف اي شيء انا » بقدر من الوضوح والتمميز » يزيد قلملا عا 
كنت اعرف من قبل . 


۰ - ما الذي يحدوة على الاعتقاد اتنا نعرف الاشاء الجسمية اکثز مما 
تمرف هذا الشيء الفکر . 

لکن لا بد لي » ايض] » من القول انني اعرف »2 معرفة 
متميزة » الاشياء االجسمية التي تتکون صورها بالفکر » وئقع ‏ 
تحت الحواس » اكثر ما اعرف ذلك الجزء من نفسي » الذي لا 
ادري ما هو » والذي لا يقم تحت الخبال . اجل » من الغرابة 
جداً ان اشك في وجود اشماء » هي ليست واضحة عندي ولا 
مختصة بي » ثم اقول اني اعرفها وافبمها » بشکل اوضح واسهل» 
ما اعرف وافبم الاشياء الحقيقية الثابتة » التي هي معروفة لدي 
و مختصة بي (55). الا ان الامر قد انجلى في نظري . النفس محلو 
ما ان تضل السسل» لانها تنفر من الانضاط فى حدود الشقة. 
لنطلق فا العنان » اذن » مرة اخری . ولنترك لما كل اطرة. 
ولنفسح لما جال الامعان في الاشاء الخارجمة . 


۰ - لننظر في معرفتنا الاشياء الحسية على ضوء مثل قطعة من الشمع . 

لنبداً الآن بالنظر في الاشياء العادية » التي تتراءى لنسا 
معرفتها انها ايسر من غيرها » اعني الاجسام الموسة المنظورة. 
ولا اقصد الاجسام اطلاقاً . هذه المفاهم العامة كثيراً ما 
مثلاً » هذه القطعة من الشمع(9؟)4و/ عض على استخراجها من 


فلونپا » وححمپا » وشكلها » اشاء ظاهرة للعين . هی حامدة » 
باردة » تدناول بالمد . اذا نقرت علمپا خرج منپساصوت . 
وهکذا نجد فنها » جملة” » جميع الاشاء لو تحملنا نعرف مها 
الجسم معرفة متمیزه . 


۲ - ف أن كل ما نعتقد اتنا تعرفه بتميز في هذه القطمة من الشمع 
لا بقع تحت الحواس . 

لکن » بينا انا اتكل » اذا بها توضع قرب النار » فيتطاير 
ما بقي من طعمپا » وتتلاشى رائحتها » ويتغير لونها » ويذهب 
شكلها » ويزيد حجمها » اذ تصير من السوائل > وتسخن حى 
يكاد لمسها يصعب » فلا ينبعث منہا صوت » مها تنقر عليها . 
أتزال الشمعة هي ذاتها بعد هذا التغبير ؟ ای انها باقبة . ولا 
احد يستطيع ان ينكر ذلك او يحم حكما الفا . اذن ماهو 
الشيء » الذي كنا نعرفه » في قطعة الشمم » معرقة متميزة 9 
لا شيء » يقتا » من كل ما لاحظته فما » عن طريق الحواس » 
ما دام الذي وقم منبا تحت حواس الذوق » او الشم » او 
البصر » أو اللمس » او السمع » قد تغير كله » في حين ات 
الشمعة ذاتها باقبة . قد یکون الامر كا اراها الآن . اعنى ان 
هذه الشمعة ليست تلك اللاوة التي في المسل» ولا ذلك الاريج 
الزكي الذي يفوح من الازمار » ولا ذلك الساض » ولا ذلك 
الشكل » ولا دلك الصوت , وما هي جسم كان يلوح لي > 
منذ قلبل » محسوساً به في هذه الصور » وهو الآن حسوس به في 


صور اخری(۲۸). ولکن ما هوءبالتدقی» الشيء الذي اتخيله» 
عبن آتذهن الشمعة على هذا النحو ؟ لننظر فى الامر بامعات» 
ولنستبعد كل ما ليس من خواص الشمعة » کی نرى ما يتبقى بعد 
ذلك . الذي يتبقى منبا حقا هو شيء متد لسن متحرك . 
ولكن ما معنی الان والمتحرك ٩‏ أليس معناه انني اتخيل قطعة 
الشمع » المستديرة » قابلة لان تصير مربعة او مثلشة ؟ الامر 
لس كذلك بتة : لان الشمعة قابلة لعدد لا محصی من هذه 
التغبيرات » التي لن لن ادر كبا تخبالي . وهو دلمل إلى ان تذهني 
ها ليس كرة الى . 


۳ - في اتنا تعرف ‏ بالادراك وحده اذن ؛ ما هي هذه القطمة 
من الشمم . 

شا هو ذلك الامتداد اذن ؟ ألا اجبله ایضاً ؟ انه يزيد عندما 
تذوب الشمعة » ثم يزيد اكثر عندما تغلي » و بزید | کثر فا کثر 
عندما ترتفع حرارتها . فاا لا اتذهن » تذهناً واضحاً ومطابقاً 
الحقيقة » ماهية الشمعة > اذا كنت لا افترض انها تأخد» 
وفقا للامتداد » اتحاء * شتی ا تخطر قط خاي . ادن لا بد من 
القول بان خالی عاجز عن إن يعرف ماهة هذه القطعة من 
الشمع . الذي يعرفبا هو ادرا كي وحده . اتحدث خاصة عن 
هذه القطعة من الشمم » اذ ان امر الشمع بصورة عامة هو 
ايضا اكثر بداهة . ولكن ما هي قطعة الشمع تلك » التي لا 
عكن تذهنها الا بالادراك او بالروح؟ بق انها ذاتها التي اراها» 


وألسپا » واتخملبا هي ذاتها التي عرفتها منذ المداية . غير ان 
ما يحب ایضاحه هو ان ادراكي اباها لم بهد ابصاراً » او تامسا» 
او تخبلا . هو ليس شتا من ذلك » مطلقاً » وان كان قد بدا 
انه كذلك » من قبل . واما هو لمعة من لمات الروح(۲۹)» قد ٠‏ 
تکون ناقصة 7 وممهمة كا ددأت سابقاً » او واضحة متميزة ڪا 
مي الآن » وفقاً لدرحة انتماهي الى العف اصر » التي تشتمل 
علمها الشمعة والتي تتألف منبا . 


غ١‏ لم يصعب الاجماع على هذه الحقيقة 7 

لا اعحب كثيراً » حين ألاحظ ما في ادراي من ضعف › 
وميل » بحعلانه عرضة للخطأ » عن غير وعي . ذلك لأن 
لالفاظ تصدني » وان كنت اجيل هذا كله في ذهني » دون أن 
تک . العبارات الجارية تکاد تخدعني . فنحن نقزل انشا 
نری » الشمعة ذاتها حين تکون امامنا » ولا نقول بانناهنحع» 
اها هي عينها » لآن لما لون الشمعة ذاته وشکلها ذاته . لذا 

كاد نستنتج اننا نعرف الشمعة بالعينين ٤لا‏ بمعرفة الروح وحدها. 
و نظرت مصادفة من النافذة(۳۰) »و شاهدت رحالا دسيرون في 
شارع » لقلت عند رؤيتي هم اني اری رال بمشیم > ڪا 
لول انی ازی شمعة بعينها . ولكن هل اری بالواقم من الا 
ر قمعات » ومعاطف » قد تکوں اغطبة لآلات صنساعية 
کہا لوالب 7 مع ذلك احم انهم ناس . اذن انا ادرك » محضن 
في ذهني من قوة الحم » ما كنت احسب اني اراه بصني 


م١‏ - التي قثبت أن لنا روحا 7 

ينبغي من حاول الارتفاع الى معرفة » تجاوز مرتبة العامة » 
أن لا يلتمسر في صبغ الكلام »الني ابتدعتها تلك العامة» الا مواطن 
شك . ولكن اؤثر ان اضرب صفح عن ذلك . الافضل ان 
انظر هل كان تذهنى لماهمة الشمعة - حين ادر كتا بالحس > 
وظننت اني اعرفها بطريق الحواس الخارجية » او على الاقل 
بالحس المشترك » کا يقولون > اي بالميلة ‏ هل كان تذهني اكثر 
پداهة" و کالاً من تذهنی ها » الآن» بعد ان بذلت عناية اشد في 
البحث عن ماهيتها » وعن السبيل الى معرفتها ؟ من السخف » 
حقاً »ان نضم هذا الامر موضع الشك . اذ ماذا کات في 
احساسي الاول من تيز ؟ ماذا كان فيه ما لا نستطيع ان نجده 
في حس اقل الحسوانات (۳۱) ؟ لکن‌حن اميز الشمعة من صورهأ 
الخجارجمة » واتأملها عارية» کا لو كنت قد جردت عنما شاا » 
تمن الحقق اني لا اتمكن » وان وقم بعض الخطأ في حکي » ان 
اتذهنها على هذا النحو دون الاستناد الى روح انسانبة , 


5 - في اننا نعرف هذه الروح اكثر ما نعرف اي شي آخر . 

لکن ما عساي اقول اخيراً عن هذا الذهن » اي عن ذاتي » 
ما دمت لا اسم حتی الآن ان في" شین خر غير الروح 9 اجل » 
ماذا تکون الأ » التي تتذهن قطعة الشمع » بثل هذا الوضوح 
والتمبيز ? ادا كنت احع بان الشمعة كائنة او موجودة » لاني 
اراها » فمن الالزم ات اكون انا کائنا او موجوداً » لاني 


+ - تأملات ممنافمز نقمة 


اراها(۳۲).قد لا بکون شما هذا الذي آراه. وقد لا بکون لي 
عینان ابصر بها شيا . لکن لا يمكنني » انا الذي افکر » ان لا 
ا کون شیا » حين اری او اظن الى اری (لا فرق) . كذلك 
اذا حکت بوحود الشممة» لانني السپا » تمن الالزم ان كوت 
موجوداً . واذا حکمت بوجودها » عن طریق خمالی » او اية 
علة اخری » كاثنة ما كانت » فانا استنتج دافا اننی موجود . 
و الذي اقوله عن الشمعة » الآن » محري حكمه على کل الاشماء. 
البرانية » الواقعة خارج نفسي . 

۷ - في ان الاشیاء » التي تتملق بالجسم » اي الحسية جداً » لا تستحق 
ان يقام ها وزن . 

فاذا كان مفبوم الشمعة » او احساسي با » قد وصح اکش 
من قبل» وانجیی» ليس فقط بفضل النظر » و المس» واغا بفضل 
اسباب عديدة اخری » نقحت هذا الفهوم لدي » فک يتبغي. 
القول بالاحرى اننى اعرف ذاتى الان معرفة اشد بداهة > 
ووضوحا » وتميزاً » ما دامت كل الاساب ( التي تساعد على ان 
نعرف» ونتذهن » طبيعة الشمعة او مطلق جسم آخر ) تثبت 
لى اكثر ايضاً طبعة روحي . وق الذهن اشياء عديدة اخری 
تسم في ايضاح طبيعة الروح » عدا الاسباب المتعلقة بالجسم > 
كتلك التي اشرت الما » والتي لا تستحق الذكر حق . 


۱۸ - ادن ليس أهون من ان تعرف دواتنا . 
واخيراً هانذا اعود » من حبث لا اشعر » الى مسا کشت 


باطو اس ¢ أو بالقوة الحملة» واعا بالا در ال و سحد ه ۰ هي لا تعرف 
لانها تری » و تمس» بل لأنها تفهم » او ”تدرك بالذهن.و هکذا 
اتضح لي انه ما من شيء هو عندي سر واجی»مرفة من‌نفسي. 
لکن أبس هسنا أن دتخلص» عثل هذه السرعة ؛ من رأي ألفناه 
طویلا . لذا محدر بي ان اقف وقفة قصيرة حول ذلك الموضوخ؛ 
حت اتمكن بالتأمل المعن ان ارسخ » في ذاكرق » هذه 
العرفة الجديدة . 


النأمزالثاث 


فا الله موحود 


١‏ - تعرف معرفة واضحة حجدا » وقد سلخنا عن الحواس » اناا 
شيء يفكر . 

٠‏ سأغض عبني (سم) » الآن »واصم اذني » واعطل ي 
معا » بل واحو من فككري صور الاشاء الجسمية كلها .. 
على الاقل » ما دام ذلك صعب الحدوث» سأعتيرها باطلة زائفة 
بل هذا التحدث مع ذا » فقط + وهذا النظر في باطني + 
ساحاول ان ازيد معرقتى لنفسي» وعشرق فاء انا شيء بفکر » 
اي شيء يشك » يثبت» ينفي » يعرف اشياء قليلة » مجبل اشياء 
كثيرة » حب » يبغض » برید» لا بريد» يتخيل ایضا » ويحس . 
قد لا تکون هذه الامور » الى احس بها واتخيل » قان فى حد 
ذاتها » يمعزل عني » کا لاحظت ذلك سابقاً . مع هذا » انا 
واثق ان تلك الحالات من الفکر »الق اسها عواطف و تضلات» 
هي بلا شك صائرة ومتلاقبة نی" » من حيث انها فقط حالات من 
الفکر . وهکذا اکون قد اوردت » في هذا القدر الزهيد مما 
ذكرت » کل ما اعرفه حقاً » او على الاقل کل ما لاحظت اننی 
كنت أعرفه » حق الآن . ١‏ 
؟ - في ان الاشياء » التي نتذهنها بوضوح تام وتمبيز تام » هي صحيحة . 

اتساءل » الآن » بمزيد من العناية » عما اذا كان لا يوجد» 


في نفسي» معارف اخری ل اعثر عليها بعد. فانا متيقن اني شيء 
ينكر . ولکن الا اعرف بالتالي » ايضاً » ما يلزم حتى اکون 
ادراك حسي واضح متميز لا اعرف . الا انه غير كاف بالواقم 
لاتا کد انه صحيح » لو اتفق ان شيئاً كنت اتذهنه » عثل هذا 
الوضوح والتمميز ‏ بان زيفه . لذا يلوح لي الي قادر » منذ الآن» 
على تقر بر هذه القاعده المامة» ان الاشاء الى نتذهنبا» بوضوح 
تام وتمبيز تام » هي صحمحة كلها . 


۳ - ۲ تذهنا » بوضوح وتميز » اشاء كثيرة ظنناها اکيدة جدأ » فيا 
سبق ء ثم عرفتا بالنالي انها مضطربة ٠‏ الى حد بعيد , 

على انی كنت قد سامت » من قبل » باشاء كثيرة انها يقيذية 
حداً > وجلة جداً . ثم تمين لي انها مضطربة ومشكوك فسا . 
شا هي ادن هذه الاشاء 7 هي الارض » والسیاء » والنجوم > 
وکل سائر الاشباء » الق ادر كتها باحواس . لکن › ما هو 
ذلك الذي كنت اتذهنه فيها » بوضوح وشز ? لا شيء » حقاً » 
الا ان معاني تلك الاشاء » وافکارها » كانت تعرض على ذهني. 
وما انا الآن نکر » ايضا » تلاق هذه المعاني في نفسي . افا 
هناك امر آ خر ان كنت اؤ کده. وبا انني ألفت التصدیق به »> 
وهو واجود اشاء بر اثنة » تصدر عنها هذه المعاني > فتشاءهبا 
تام المشابهة . هنا أخطأت » او » اذا صادف ان جاء حڪمي 


صحيحاً » فليس مرد ذلك الى ابة هعرق عندي > تضمن 


غ ‏ ربا حلا لله ان يضلنا . لذلك جملنا نشك في الاشاء التي نتذهنها 
بوضوح تام . 

عندما كنت انظر في امور بسيطة جداً » وسبلة جسداً » 
تتصل بالحساب والملدسة » كحاصل اثنين وثلائة هو خمسة » 
وما شابه » اما كنت اتذهنهسا بوضوح كاف مجعلني اجزم اما 
صحمحة ؟ اجل . واذا ریت » بعدئذ » ان الشك ممكن فبها » 
فلانه خطر ببالي ان اما ما(۳۸)رعا اعطاني طبيعة تدفعني » هي 
ذاتها » الى ان اضل حى في اشد الامور جلاء . كاما خطرت 
سالي هذه الفكرة » الق بدرت لي من قبل » عن اله ذي قدرة 
عظمى » رأيتني مضطراً الى الاقرار بان الل يستطيم » مق 
شاء » ان يدير امري حيث اضل » وان في الامور الى مخمل لي 
ان معرفی بها بلغت » من البداهة » شأنا عظمما جداً . ولكن» 
حين اوجه انتباهي من جبة ثانبة الى الامور » التي احسب اني 
اتذهنپا تذهناً راضحا » للغاية » فانني اقتنم بصحتہا اقتناع) 
حملي على ان اقول من تلقاء نفسي : لمضلنی مق استطاع ذلك» 
فپو عاجز عن ان بصترن لا شيء » ما دمت اعي الي شي» . او 
هو عاجز عن ان يثبت برماً انني ل اکن موجوداً » قط » 
ما دمت انا الآن موجوداً . او هو عاجز عن ان حمل حاصل 
ائنين وثلاثة اکثر او اقل من خسة » او ماشاكل . وهكذا 


اتضح لي انني لن اکون عکس ما اتذهنه . 

ه يحب » والحالة ذه ٠‏ ادا كنا نريد التثبت من شيء ۰ ات نتساءل 
عا اذا كان هتالك اله بضلل . هنا » جدير بنا ان تقسم افکارنا الى اتراع » 
نبحث في اي منبا بقع الصواب او الخطأ . 

والحق » الي ما دمت ۸ ار وجما للاعتقاد ان هناك اله 
يضلل » بل ما دمت ل انظر بعد في الوجوه » التي تثبت ان الا 
ما هو موجود» فان الشك الستند الى هذا الرأي» فقط » یکون 
واهباً جداً وممدافيزيقيا » اذا جاز التعبير . وكي ادرا هذا 
الرأي>تاما (هم) »يترتب على ان اتساءل»حين تسنح الفرص > 
ما اذا كان بوجد اله . فاذا ریت انه موجود » ينبغي ل ایض 
ان اتساءل عا اذا كان يستطيع ان يضلل لاريم سبلا 
الى التسقن من شيء » ابداً » ععزل عن هاتين الحقيقتين . و 
يتسر لي ذلك» دون ان ختل نظام التأمل» 0 
وهو ان انتقل بالتدرج من المعاني » التي اجدها اولاً في ذهني » 
الى تلك التي اقدر ان اكتشفبها من بعد » حب على هنا ان افسم 
افكاري الى انواع»وان ارى في أي منها بقع الصواب او الخطأ. 

5 افکارنا اما معان واما اتفعالات واما احكام . 

من‌الافکار القلي ماشبه صورالاشاء(۳۷).علمپا فقط تنطبق 
که ری حاقل او ار E‏ 
۱ ملاکا »او عندما امثل الله نفسه . ومن افكاري » انضاً » ما 
نكون له صؤر اخری . کعندما اريد » او اخاف » او اثنت > 


أو انفي . فانني اتذهن شش على الدوام » هو کالحمول لفعل 
ذهني . هنا اضف امراً آخر » بهذا الفعل » الى العنی الذي 
لدي عن الشيء . هذا النوع من الافکار » بعضه يسمى ارادات 
او انفعالات » وبعضه الاخر سمی احكاما . 


۷ - العاني ليست خاطلة في حد ذاتها . 


الآن ؛ ادا اعتيرنا الماني » فقط في حد ذاتها » وبقطم النظر 

عن‌صلتها بغيرها(ا؟)) من غير الممكن اننقول ددقة ة انبا خاطنة . 
اعنزاً تذهنت ¢ ام غولاً » فان تذهني لاحدها لا يقل صدقاً 
عن تذهني للآخر . 

8 - ولا الابفعالات انا . 

كذلك لا خوف من ان بتطرق الخطأ الى الانفعالات(مم) 
فالا ستهاء هو هو في الان 1 


5 - كيف يحصل أن نخیلیء في ا انا 


لى ببق الا الاحكام ؛ فقط » حيث يترتب علي ان احذر 
كثيراً » كي لا اضل فما . اذ ان ام ضروب الطاً » الذي 
يقع في الاحكام » واكثره شوعا » هو ان اعتبر الملماني التي 
عندي شديبة ۲ أو مطابقة > لاشاء في الخارج . اما اذا اعتبرجا 
انماطا لفكري » او احوالاً لدیه » دون أن اربطپسا بشي» في 


الخارج » فان الخطأ یکاد بنتفي عنها . 
٠‏ المعافي التي لدینا تنقسم الى ثلاثة انواع . 
بعض هذه المعافي و جد معي . والبعض الثاني غريب عي 
قدحاءني من الخارج . و المعض الثالث أصنعهاناواخلقه بذاتي(۳۹). 
تمن حمث انني اتذهن ما سمى عادة بشيء » او حقيقة » او 
فكرة » يبدو لي انني لم استمد هذه الملكة الا من حملت الخاصة. 
لكن » اذا معت ضحة » او رأيت الشمس » او احسست 
بالحرارة » حکت فور ان هذه العواطف تحيئني من اشباء كائنة 
في الخارج . واخيراً يتراءى لي ان عرائس البحر ؛ والخيل ذات 
الاجنحة الطائرة ؛ وسائر ما شاكلها من الخال ؛ هي من 
تلفيقات دهني واختراعاته . الا اني قادر انضاً على اقناعي بان 
هذه المعانى » جبعا » هي من الفئة التي “ممما غرسمة عنى » تألى 
من الخارج » او من الفثة التي وجدت كلها معي » أو من الفئة التي 
هي من صنعي . ذلك لأنني لم اهتد بوضوح » بعد » الى حقيقة 
مصدرها . لدا كان اهم شيء يحب ان اقوم به » هپنسا» هو 
النظر في التي تبدو لي انها آتمة من موضوعات » في الخارج » 
لاعرف اي الاسباب تحملني على الاعتقاد انها مطابقة لتلك 
ال موضوعات . 


١‏ ميبان يدفماننا الى الاعتقاد ان المماني » الى تمدو انا آتمة عن 
موضوعات خارجية » هي شبببة لتلاث الوضوعات . 


السبب الاول لهذا الاعتقاد هو ان الطسعة تلقتنی ذلك . , 


السبب الثاني ۶ الذي اختبره بذاتي » هو ایس تلك العاني لا 
ترقبط باراد » اد غالا ما انا لما . مثلا : انا اشعر الامب 
بارارة» سواء اردت او ل ارد.لذا اقتنم ان شعوري بارارة > 
او فكرق عنها ٤‏ قد احدثها ی شيء مغابر لي » اي حرارة 
النار الق احلس عل مقربة ما . من احل ذلك لا اری اقرب» 
الى المقول» من ان اك ان هذا الشي» الفریب عني»لا سواه > 
يبرق الي" شبیپه ليطبعه في . 

۲ 2 السيب الاول غير “قنع . 

على الآن ان اری هل في هذين السسين الكفاية من القوة 
والاقناع . عندما اقول اني تلقنت دلك من الطبيعة » اعني فقط 
بكامة طسعة بعض المل » الذي حملي على تصديق ذلك » لا 
نوراً فطرياً: يدلني الى ان ذلك امر حق .هذان الشيئان يختلفان 
اختلافاً شديداً » بعضها عن بعض » اذ لا استطيم مطلقا ان 
اشك في ما برشدني النور الفطري الى انه خق ۰ کا ارشدني 
قبلا كيف استخلص وحودي من شک . انا لا املك قوة » او 
مت واي تمل "انر الم قي ون یت رکفت از 
تصديى ما قوله لي الغور الفطري . اما اشول ؛ الق تتراءى لي 
انشا انا قطارية عتتی4 فک ] ما ee‏ ان نار 
على أن اختار بين الفضائل والردائل - انها تحدوني على الشر م 
مون عل ام لت ارس ا ایا ی و ای 
بين الصواب والخطاً . 


۳ دولا السیب الثاني . 

نأتي الى السبب الثاني القائل بأن هذه ااعانی مستمدة من 
الخارج ما دامت لا ترتبط بارادتی . انالا اراه اكثر اقناع) . 
ذلك لآت الممول » التى تحدئت عنما منذ هنبهة » هي في وا 
كانت لا تتفق دان مع ارادتي . ثم قد یکوت في ملكة او 
قوة » جبولة لدي » غايتها ان تحدث هذه العانی » دون معونة 
من الاشماء الخارجمة . هذا وقد كنت اعتقد داكا » حتى الآن > 
انها تتکون في وانا نائم » دون مساعدة الاشياء الخارجبة التي 
تثلبا . واخيراً اقول هب انها آتنة من تلك الاشاء الخارحية > 
فانا لا اجد ما پستلزم ان تکون مشابيهة ها حتما . بالعكس . 
لقد لاحظت » في احوال كثيرة » ان هناك فرقا كيرا بين 
الوضوع ومعناه . انا اعثر في ذهنی » مثلا » على معنین للشيء » 
متباینین ناما . احدها بصدر عن اطواس » ویندرج تحت باب 
المعاني © التي قلت انعا انها جاءت من الارج » وال تريني 
اشس ف غاية الصغر . وآخر مستمد من ادلة عل الفلك » اي 
من بعص ممادىء خلقت معى ؛ أو صنعتها انا على وحه ما »© 
اری ما الشمس اكبر من الارض اضمافاً كثيرة . من الثابت ان 
هاتين الصورتين عن الشمس »؛ لا يمكن ان تکونا مشامتین معا 
للشمس عننها . والعقل دلي الى ان الصورة » المستمدة من 


الخارج مباشرة 0 هي أبعد ها کون ع اطققة 1 


:۱ - لقد اعتقدنا » دون اي دلبل ابت » بوحود اسماء خارحية » 
تولد قينا هذه المعاني التي تشابهها . 

كل ذلك محعلني اظن كفاية انني لم اسلك » حتى الساعة » 
طريق حم ثابت صادر عن تأمل . وانا هو اتدفاعاعمى » 
اهوج » لني على الاعتقاد بوجود اشياء خارجة عني » ومغايرة 
لکنانی » تستعين محواسی أو بأية وسل اخری » لتبعث في 
معانبپا او صورها » وتطبم في" اشباهپا . 

ه + - تظبر لنا ممانينا متفاوتة الكيال اذا نظرنا السا في حد داعها . 


نم يخطر ببالي » ایض » سبيل خر البحث اذا کارت بين 
الاشياء » التي اتذهنها » لا يوجد قسم منها في الف‌ارج . اذا 
اعتبرت هذه الماني انماطا من الفکر » فقط » لا یکون فما بينها 
فرق او تفاوت . بل يبدو لي انها صادرة کلپاعني بطريقفة 
واحدة . اما اذا اعتيرتها صوراً » بعضپا عثل شنا » و بعضبا 
ثل شيئا آخر » فبدهي جدا ان تتباين الى حد بعيد > فيا 
بینها . ذلك لأن العاني » التي ترسم لي جواهر » تشتمل حتما 
على شيء اکثر» وتحوي في ذاتها » مکذا » وحودا ذهشاً اثدت. 
اي انهااعلى بالتمثلفي مراتب الکمان»او الکال(۰)» من تلك 
التي ترسم لي احوالا او اعراضاً فقط . وهناك العنی الذي اتذهن 
به اها سدا» سرمديا » لامتناهها » لا متغيراً » عالاً کل شيء» 
قادراً على كل شيء » و خالقا » شاملا لكل ما هو في الخارج... 
اقول ان هذا المعنى تحمل فيه بالتأكيد وجوداً ذهننا اكثر من 


المعانى » الى تمثل لى حواهر متناهة , 
5 كل علة فاعلة لك من الكيال قدر ما علك العلول علي اقل تعديل. 


بدي الان»بالنور الفطري (4۱)»ان يككون في العلة الفاعلة 
السکلبة » من الوحود » قدر ما في معلوضا » على اقل تعديل . 
والا من ابن يستمد المعلولوجوده الا من علته؟ وكيف تستطيع 
العلة ان تمد المعلول بالوجود » لو ل تملك الوجود في ذاتها ؟ 


۷ كيف ينتج عن ذلك ان كال الفكرة يحب أن یکون حقيقياً 
وفعليا في علتبا . 

ينتج عن هذا » ليس فقط ان العدم لا “محرث شيشا » بل 
ايضاً ان الا کل » اي الذي يحتوي ف ذاته على قدر اكبر من 
الوجود » لا عکن ان يغدو تابعاً » ومرتبطاً با هو اقل منه کالاً. 
تلك الققة لست واضحة » وبدبهية » فقط بالنسبة لمعلولات 
التي ها ذلك الوجود » والتي يسميها الفلاسفة بالواقم او بالفعل . 
لکنپا واضحة » وبدیپسة ايضأء بالنسبة للافکار التي یقتصر 
النظرفمها علىالوجود الذهنی» کا بقولون( 1۲). مثلا أن محر » 
الذي ل پرجد بعد » لا يكن ان يبدأ لت في الو جود » ادا لم 
كن قد احدثه شیء ملك ىذاته» حقا» او فعلاً » كلما بدخل 
فی تر کسب الحجر “اي بلك في ذاته الاشاء عنپا الكائنة في 
الحجر » او اشياء اخری ارفع منبا . والحرارة » ايضاً » لا 
عکن ان تتولد في شيء كان خالا منپا » قبلا » الا بشي؛ 


یکون على الاقل من نوع » او من درجة » او من طراز » 
معادل للحرارة في الکیال . وقس عليه سائر الاشاء . اضف 
الى هذا ان فكرة اطرارة » او فکرة الححر» لا تحدث عندي » 
لو لم تضعبا في" علة من العلل تحتوي » بذاتها » قدراً من الوجود 
يعادل » على الاقل » ما اتذهن انه في الحرارة » او في الححر . 
فع ان تلك الم لا تن الى فكرتي شيثاً من وجودها الفعلي > 
الحق» ينبغي الا نظن بذلك ان وحودها اقل وجوباً. بل ينبغي 
القول ان الفكرة » التي هي .تمل من اعمال الذهن » تستازم 
طبیعتها ذاتها وجوه » غير الذي تتلقاه وتستفيده من الفكر > 
او الذهن » حسث تعتير غطأ من انماطه » اي حالاً » او نحواً من 
احائه . ولك تحتوي الفکرة على هذ الوحود الذهني » لا ذاك > 
يحب علمها ان تکتسبه من علة پلتقي فمپا » على الاقل » قدر من 
الوجود الوضوعي يعدل ما تشتمل عليه تلك الفکرة من الوحود 
الذهني . اذا افترضنا ان الفکرة تتضمن شش ا » لا يوجد في 
علتبا » فمن الواحب أن تکون الفکرة قد استفادت هذا الشیء 
من العدم . ولکن » مها يكن اقصا هذا النمط من الوجود > 
الذي به بکون الشيء ذهنياً في الادراك بواسطة الفکرة عنه » 
فنخن لا نستطيع القول مم ذلك ان هذا النمط من الوجود ليس 
شيئاً . ولا نستطيع القول » من باب اولي » ات تلك الفكرة 
.مستمدة من العدم . وانما يازم القول بواجب کون الوجود فعلاً 
في علل افكاري » وان كان الوجود الذي الحظه لدی همده 
الافكار هو ذهني فقط . كا يلزم القول لا يكفي ان يحصل هذا 


.م س تأملات ممتافيزيقية 


الوجود بالفعل في عللپا . ان تلك الطريقة من الوحود الذهني, 
هی ملك الافکار من حيث طسعتبا الخاصة . كذلك طريقة 
الوحود الفعلى . انيا ملك علل هذه الافكار ( على الاقل عللبا 
الاولبة الرئيسية ) من حبث طبيعتها الخاصة . ولا شك في ان 
-الفكرة قادرة على ان تلد فکرة اخری . ان ذلك لا عضى حى 
النباية . اذ يحب » آخر الامر » أن نصل الى فكرة اولى تکون 
علتها اشبه بنموذج » او باصل » تحتوي فعل] على كل الوجود 
والكال » وتكون حقا من جبة الذهن فقط » او التمثل » في 
هذه الافكار . هكذا بعرافني النور الفطري » بدها » ارت 
الافكار هي في نفسي كلوحات » او صور » يمكن ار تقصر 
عن محا کاة کال الاشاء التي اخذت عنپا» ولکن لا تستطیم 
ابداً ان حتضن شيئًا اعظم من هذه الاشاه » او اکنل . 


۸« - اذا كان لدینا فكرة ۰ بوجد فینا كلها » بالفعل ار.بلواقع » فن 
اللازم اذن ان یکون فا علة خارجاً عنا . 


كلا اطلت النظر في هذه الامور تحلت لي صحتها عزید من 
الوضوح والتميز. ولكن ماذا استخلص من كل ذلك؟ استخلص 
ما یی : اذا بلغ الوجود الذهني » لفكرة من افكاري » درجة 
تجعلنى اعرف بوضوح ان الفكرة ليست في حقا بالفعل»وبالتالي 
لست قادرا انا نفسى على ان !کون علتبا » اقتضى جيرا ارن 
يكون هنالك موحود آخر هو عل هذه الفككرة » لا ان اكون 
انا وحدي في العالم . اما اذالم تكن لدي فکر: » كتلك > 


فحينئذ لا املك اي دليل كاف بقنعني ویو کد لي وجود أي 
شيء سواي . لقد عنیت بالبحث عن هذه الادلة » كلها > فل 
اکن حتى الساعة من ان اهتدي الى واحد منها . 


فرت الي امز في ترتيباً للافكار - كيف تنبثق منا الافكار التي لا 
- والافكار التي لنا عن الحسيات ? 


الى جانب الافكار » التي تظهرني لنفسي » والتي لا يمككن. 
ههنا ان کون فيبا ادنى صعوبة » فکرة عن اله . وافكار 
اخرى عن الاشاء اطسمدة الجامدة . واخرى عن اللائكة . 
واخرى عن الحيوانات . واخرى عن اناس من اشباهي (4)أما 
الافكار التي لي عن اناس غيري » او حموانات » او ملائكة » 
فأتذهن بسمولة انها كونت » مزجا وترکساً » من الاف كار 
الاخری التي لي عن الاشياء الجسمية » وعن الله * حتى وات لم 
يكن سواي في العالم من اناس » وحموانات » وملائكة . سقی 
الافكار التي لي عن الاشاء الجسمية . انا لا اجد قمپا شا ؛ 
ميا يبلغ من العظمة و التفوق » يتراءى لي انه لا ينيثى مني .. 
لانني لو امعنت النظر فمپا » وفحصتها على نحو ما فحصت امس 
فكرة الشمعة » لرأيت انه لا يوجد فما الا قدر زهند جدا » 
اتذهنه بوضوح وتميز » اعني الحجم » او الامتداد طول 
وعرضاً » وعمقا . اعني الشکل الذي بکوانه الامتداد بعالمه. 
وحدوده . اعني الوضع الذي تأخذه الاجسام الحتلفة الاشکاز.. 


.بعضها بالنسبة لبعض . اعني حركة هذا الوضم ار تبديه . 
اضف > الى هذه الامور > الجوهر » والدوام » والعده . اما 
'الامور الاخرى » كالضوء » والالوان » والاصوات “والروائح»؛ 
والطعوم » والحرارة » والبرد » وباق الصفات التي تقم نحت 
المس ؛ فبي تتلاقى في ذهني بغموض وابهام عظيمين » نحيث لا 
ادري ادا كانت صحبحة ۰ او زائفة » او ظاهرية فقط » اي لا 
ادري هل الافسکار ای اتذهنپا» ایتداء من هذه الصقات » هي 
حقاً افکار تعكس بعض الاشاء الراقعة »أو انها خسسالات 
وة لا عكن ها ان تکون موحودة احل لاحظت سابقا ان 
الاحکام وحدها هي التي عكن ان بقم فمپا الزیف الصوري او 
الخطأ الصحيح . مع هذا فقد محدث في الافکار ضرب من الخطأ 
المادي» كحين أتثل اللاموجود على انه شيء موجود. مثلا . ان 
الافكار الق لدي » عن البرودة واطرارة» هی على حانب من 
الغموض والاپام » يحيث لا يمكنني بواسطتها ان اقول هل 
البرودة حرمان حرارة فقط » او اطرارة حرمان برودة > 
او هل الاثنتان صفتارن واقسستان » او هما غير ذلك . 
ولا كانت الافکار تشه صوراً فمن اللامكن أن توح-د 
فكرة الا وتبدو لنا انها تمثل شيئا من الاشياء . واذا صح 
القول أن البرودة حرمان حرارة > فار تسمية الفكرة 
التي تمثلها لي كشيء واقعي » اماب » بالفكرة الزائفة ليست 
ححانية لاصواب . وهکذ! ما شاا من الافكار الاخری » الق 
لا تحتاج الى ان انسب هامبدعا سواي . لانها اذا كانت خاطئة» 


اي كانت تثل اشاء لا وجود ما فالنور الفطري برشدنی 
الى انما تصدر عن العدم » اي الى انها لبست ف الا لأن طبمعق. 
غير الكاملة تماما ينقصها شيء.واذا كانت هذه الافكار صحرحة» 
لااارى لم لا اكون انا مبدعبا » فتصدر عني » مسا دامت. 
تعرض علي قبلا من الوجود»بحيث لا اکن من‌آن‌امیز بينالشيء. 
المثل واللاموجود . 

۰ - في الافكار التي لدينا عن الجوهر » والدوام » والعدد ... الخ .. 

اما الافكار الواضحة » الملميزة » التى لدي عن الاشسماء 
الجسممة ؛ فمنها ما يبدو انى قدرت على اقتباسه من فکرق‌عن 
ذاتی( ۰)٤٤‏ کفکرنی عن الجوهر »والدوام*والعدد»وما شاکل ۱ 
فحين افكر أن الحجر جوهر » او شيء يستطيع من تلقاء نفسه 
ان كون موجوداً » واني انا أيضا جوهر » رغم تذهني دا 
شيئا مفكراً لا متدا» وتذهني الححر بالعکس متداً لا مفکر؟» 
مع وحود فارق كبير بالتلي بين التذهنین ... اقول حین افکر 
هكذا اری ان التذهنين متفقان في ان كلا عشل جوهراً . 
وكذلك حين افكر انى موحود » الان » وحين اتذ کر انى 
كنت موجوداً » فما مضى » وانه سنح لي ات اتذهن خواطر 
كثيرة مختلفة » اتدين عددها » عندئذ اکتسب من دای فكرق 
الدوام و العدد » اللتين انقلا فا بعد الى كل الاشياء» الي ارید. 


95 حق التي لدینا عن الامتداد ٠‏ والشككل » والوضم ... الخ . 
اما الصفات الاخرى » التي تتألف منها افسکارنا عن الاشاء 


الجسمية » اعني الامتداد » والشکل > والوضسم » وحركة 
الحّز » فمن الثابت انها ليست في“ دهناً ؛ ما دمت شنناً يفكر 
فقط . ولکنها بعض احوالى لللجوهر » او ظواهر بین منوا 
الجوهر الجسمي . ولا كنت انا ذاني حوهراً ؛ فانها تبدو منطوية 
في“ بالفعل . 

۲ - اما الفككرةء التي لنا عن اش فهي لا تأني منا . اذن الله موحود, 

لم یی الا فکرة الله » وحدها » التي حب ان ننظر هل فا 
شيء ام یصدر عني (40).واقصد بلفظ الله جوهراً » لامتناهيا » 
ازل » منزهاً عن التغير » قاع بذاته » عبطا یکل عل » قادر آ 
على كل شيء » خلقني انا وخلق جميم الاشاء الوجودة » انب 
صح ان هناك اشاء موحودة . هذه الصفات اطستی » بلغت 
من الجلال والشرف حداً حملنیاعتقد » كلها امعنت النظر فپا» 
ان الفكرة التى لدي عنها لا مكن انا کون اناو حدي مصدرها. 
ادن يترتب علنا ان نستنتج » من كل ما سبتی » ان الله موجود. 
لانه » وان كانت فكرة الجوهر هي في » وكنت انا جوهراً 4 
فمن اللاضروري ان یکون لدي فكرة الجوهر اللامتناهي » انا 
الوجود المتناهي » لو لم يضعبا في" جوهر لامتناه حقا . 

۴ - تتذهن اللامتناهي ء اي الله ٠‏ بواسطة فحكرة حقيقية عنه ؛ هي 
فمنا سابقة » توعا ما ٠‏ لفكرتنا عن ذاتنا . 

لأحذرن من القول الي اتذهن اللامتناهي فقط بالسلب لما 
مو متناه » على نحو ما افهم السكون و الظامة سب الرصكة 


والضوء . بل اتذهن اللامتناهی يفكرة حشقسة مسا دمت © 
بالعكس » اری بحلاء ان في الجوهر اللامتناهي وحوداً » اکثر 
ما في الجوهر المتناهي : وبااتالل اری ارت فكرة اللامتداهي 
سابقة عندي لفككرة التناهي » اي أن الله سايق لذاقي . والا 
كيف اعرف اني اشك » وارغب » اعني ان شیثا بنقصني ٤‏ وافي 
لست كاملا كل الکال » لولم يكن لدي فكرة عن كائن هو 
ابمل من كياني » اعم بالقياس اليه ما في طبيعتي من عيوب ” 


6 - أن هذه الفكرة عن الله ليست خاطئة البتة . 


بسح القولان هذه الكرة عن الله هي زان مادا (45) 
فاستمدها من العدم » اي > ن ان تكون في“ من جبهة العب 
الذي لى » على نحو ما قلت سابقاً عن فكرتي الحرارة والبرودة > 
وما شاا . المکس . هذه الفكرة هي فکرة واضحة 
جداً » ومتميزة جدأ » تتضمن في ذاتها من الوحود الواقعي 
اكثر من اية فكرة اخری . لذا لا وحد اصدى منبا » ولا أقل 
تعرضاً لشبهة الزيف والبطلان . 

۵ - بالعكس انبا جد حقيقية . 

قلت أن هلم الفكرة عن موحود > مطلق الكمال » 
الامتناه > هي فکرة صخبحه حدآ(4۷). قنحن » وان استطعنا 
نتخيل فحكرته لا تثل لي شتا حقتقبا » کا قلت عن فڪ 


ره 


العرودة 8 

۲ ل فواضحة جداً ومتميزة حداً . 

هذه الفکرة عنما هى واضحة حدا» ومتميزة جدا» اذ کل 
بدخل كله تحت هذه الفکرة . 

۷ - أجل اننا لا نفیم اللامتناهي . لكن هذا لا يعني انه غير حقيقي. 

على الرغم من انني لا احبط علا باللامتناهي» أو رغم کون 
الله ينطوي على كثرة لا تحصی من امور اعحز عن ان احسط 
بها » وقد لا يتسسر لی باوغپا بالفکر ابدا » فان هذا لا يعني 
أنه غير حقيقي . اذ من طببع ة اللامتناهي ان تمحز طبيعتي 
اتذهن ذلك جيداً » وان اح بان كل الامور التي اتذهنها 
بوضوح » والتي اعرف ان فيها شتا من الکبال » ورا ایضا 
صفات اخری احپلپا » هي ف الله حقا وفعلاً » حت تکویی 
الفکرة التي لدي عنه اصح > واوضح © وأمميز » من کل 
افكار دهني . 

۸ ل من غير المكن أن تصدر عنا فكرة الله مها تكن افتراضاتنا . 
الكمال » التي انسبها للذات الإلهية > موجودة في" بالقوة » على 
وجه ما » وان ل رج بعد الى حيز العمل » ولا ظپرت بافعاها. 


الم اختير من قبل ان معرفتي تندرج في الزيادة والاکتال » فلا 
بوجد شيء يحول دون ازدیادها الى غير نپاية» ولا بوجد سبپ 
عنم ان | کتسب عن طریقبا جيم الکالات الاخری » التي في 
ذات الله » مق بلغت هذا القدر من الزيادة والا کال ٩‏ واخيراً 
لست اری ۸ لا تغدو قوتي على اکتساب هذه الکالات » اذا 
كانت موحودة لدي » مستطيعة ان تدخلها في » وان تطبعبا . 
لکن عندما ادقق النظر في الام » اتأكد من ان ذلك غير 
مکن . اولاً » ان جيم هذه الكالات لا تمت بصلة لي » ولا 
تقترب اطلاقاً من فكرتي عن الألوهية » التي تشتمل على ڪل 
شيء » بالقوة والفعل معا » رغم ان معرفتي ترقى كل بوم في 
مراتس الکال » وان طسعق تنطوي على اشماء كثيرة» بالقوة» 
تتحقق فيها بعد فعل . ثم لن النمو عينه الدي تنموه معرفق » 
والازدياد نفسه الذي تزداده بالتدرج » بدلان دلالة لا شك فمبا 
ان معرفتي ناقصة . اکثر من ذلك . سأظل اعتقد » مها يكن 

من ازدياد معرفق » انها لن تکون غير متناهسة بالفمل » لانما 
لن تبلغ ايداً درجة "عالبة" » من الکال » تحول دون اكتساب 
الزید من النمو . لكنني اتذهن الله لامتناهماً جداً » بالفعل » 
مت متنع اضافة شيء الى كاله الطلی . واخيراً ادرك جيداً ان 
الو جود الذهني » لفكرة من الافكار » لا يخرج عن كائن هو 
موجود بالقوة » فقط » اذ ليس لهذا اي معنى بالواقم » بل 
مخرج عن کائن موجود بالفعل . 


4 2 أن استخدامنا للحواس بلستتا بسبولة أسماب هذه الحقيقة . ۱ 

اجل » لا ارى في كل الذي ابديته » الآن » شيا يعجز ان 
يعرفه » بالذور الفطري » كل من بريد ان عمن النظر . لکن » 
حالما ارخي العنان لانتباهي » فان دهني يفم » وتفشاه في 
الذي بقضي ان تکون فكرتى عن وحود » هو امل من 
وحودي » قد وضهها ف بالضر ورة موحود > هو | مل مني 

۳۰ نحن لستا عل انفسنا . 

لذلك ارید » هنا » ان اتحاوز هذا الامر » لانظر ما اذا 
كان باستطاعتي » انا الذي املك هذه الفکرة عن الله » ام 
اکون موجودا » لو لم يكن ثة إله (44). واتساءل من اخذت 
وحودي ‏ إما من نفسي وإما من ابوي » وإما من علل اخرى 
اقل کالا من الل » اذ لا يمكن ان نتصور شيئا ا كمل منه » ولا 
معادلا له . 

۱ - ف المله الاولى . 

لو كنت مستقلا عن كل شيء آخر » وكنت انا شالق نفسي 
لا شککت في امر » أو رعنت في آمر . ولا افتقرت الى اي 


من‌الکالات( (۹) ) . ذلك لاني امنح نفسي »حمنئذ » كل کال خطر 
سال » فا کون الما . 


۲ - في العلة الثانمة . 


قد اظن ان الاشباء » التي تنقصني » ربا هي اصعب منال 
ما املك الان . بااعکس تاما . ان خروجي من المهم > انا 
الشيء او الجوهر الفکر » اصعب تحققاً من اكتسابي علاس) 
ومعارف عن امور كثيرة + احپلپا » وما هی الا اعراض لذلك 
الجوهر الفکر . لو ملحت نفسی هذا الزید من الکال » الذي 
اتحدث عنه لآن » اي لو كنت انا نفسي خالق نفدي » لما 
حرمتني على الاقل شيئا من الاشياء الاسر منالاً » كالكثير من 
المارف الحتاحة لها طعت ا محرومة . بل لما حرمت ذالي صفة 
من الصفات المنطوية في الفكرة » الى اتذهنبا عن اله » لانه 
اس فيبا صفة من هذه الصفات » تب‌دولی اصعب خلقاً او 
اكتساباً . ولو كان فما ما هو اصعب » لبدت لي دون شك 
هكذا ( على فرض اني كنت مصدر الاشياء الاخري التي 
املکپا ) ما دمت اختير ان فدرلني تنتبي على عتشبا » فلا 
تستطمم الوصول الا . 

عم د حتى وان افترضنا اننا موجودون » دائمًا ء مان درام وجودة 
پثات » بطبيعته » أن علة ما هي التي توجدة . 

حتی ولو جاز لي الافتراض انني كنت داش موحوداً » کا 

انا الآن » فلا مفر من القسلع بشرورة کون اله خالق وجودي. 
وذالك على الصورة الاتبة : ان زمان حاتي كله يمكن تحزئته 
لى ما لا تهاية له؛ كل جزء لا يعتمد اطلاقاً على الاحزاء ااماقمة . 


لذا لا شی ء بضطرنی الى ان اوحد» الان » اذا كنت قد وجدت 
منذ هنمبة »ما لم توجدني علة في هذه اللحظة »و تخاقني ثانمة (۵) > 
أن صح التعبير ... اي عل تحافظ علي 


۳۶ ى هذه العة تلف عنا . 


من الامور الواضحة جداً » والبدهية جداً » عند الذي 
معن النظر فى طسعة الزمان(۵۱)»ان حفظ جوهر من الجواهر» 
عبر كل لحظات دوامه » محتاج الى القدرة عتما والفعل عه 
اللازمين لاحداثه واعادة خلقه » اذا لم بکن بعد موحوداً . 
فالنور الفطري برینا بوضوح ان الحفظ » والخلق» لا ختلفان الا 
من حمث طریقتنا في التفكير » لا من حيث واقم الامور 
ادن علي ان اسائل داي كي اعم هل في سلطة وقوة استطيع 
میا > انا الموحود الان » ان احمل نفسي موحوداً دكذلك في 
المستقبل , فمن حيث انی شيء شکر ( او على الاقل من حث 
هذا الجزء ء من نفسي الذي حن بصد ده الآ فقط ) لو کانت 
" ممل هذه القوة موحودة في" لخطرت يبال د ٤ا‏ وحصلت لي 
معرفتها . لكنيالا اشعر ان لدي اية قوة من هذا القمیل . لذا 
يتضح لي اني استند في وحودي الى وحود ختلف عني . 

هوم من اللامكن أن تکون هذه العلة غير الله ومن اللامكن 


تکون عدة علل قد نامت فى اصادنا - ناذا لا تقدر على افتراض 53 
هذا القول , 


لعل هذا الكائن > الذي استند المه » هو عبر اله وهکذا 


ا کون قد وحدت من ابوي" » او من علة اخری قل كلا . 
لکنه -فتراض خاطی» . اذ سبق لي » فاعتيرت من الامور 
المدبة جدا ان یکون في العلة من الحققة » على الاقل ؛ قدر 
ما في معلولما . ولا كنت بالتالي شدئاً يفكر > وی نفسي فکرة 
ن انل » كائنة ما كانت علة وجودي « فلا يد من التسلم ات 
هذه السل هي ايضا شيء بفکر ؛ وعلك. فکرة عن جميع ' 
الككالات ؛ الي انسبها الى الطسعة الاهمة. ولنمحئن من حدید 
عو اسل هذه العزه وعن و حودها ۰ هل شقان من داتها ام 
من علة اخری ؟ لو كان وجودها من ذاتها لوجب - على ضوء ما 
قدمت من البراهين ‏ أن تکون هی اله . ألا تملك صفة الوحود 
امو نة من داتها ؟ اذن تستطمم ٠‏ ولا شك؛ ان تملك بالفعل 
"ل ال تخطر ها فکرته »اي کل کال اتذهنه فى الله . اما اذا 
لانت تصدر عن علة اخرى » غير ذاتها » فلنا ار نتساءل > 
هرا حد‌ند وللسدب عة © عن هذه العلة الثانية هل شتمیق 
و.حودها من ذاتها » ام من غيرها » لنتدرج هكذا حتى نصل 
امم أا الى علة عٌصوى ؛ تکون هی الله . وحلى ناما انه لا يصح 
الذه ب في التدرج 4 ھا » الى مالا نبهاية له . لسنا > ف هذا 
الام » بصدد العلة التي اوحدتي من قمل»وانما بصدد العلة الي 
نی الان . ولا يمكننا القول ان عللا كثيرة قد تعاونت على 
امادي ء فتلقت من الاوی فكرة عن احدی صفات الکال 6 
الني انسبها الى الله » وتلقت من الثائية فکرة عن کال آخر » 
و ا تعدو میم هذه الک‌الات موحوده ٤‏ ا 0 ق هة 


من حپات الکون دون آن توجد » ضمة” >2 في موحرد واحد 
هو الله المكس . أن ما لصفات الله كلها من الرحدة » 
و النساطة ۽ او عدم المفارقة » هو احد الکالات اإعظمى التي 
اتذهنها موحودة فىه. اذ يستحمل على فکری عن هذه الوحدة» 
التي مبع ّالات الله » ان تکون قد اودعتها في دهني علة » م 
اتلق منها ایضاً افكاري عن جیم الکالات الاخری . ما من 
قوة استطميع ان احبط بها كلها » في وحدة ملثئمة لا تنفصل > 
دون ان تعطيني في الوقت نفسه معرفة اهتمأ » وبوجودها» 
على نحو معان . 


د+ - ولا ان الوالدين مم الدن خلقوننا » او محافظون علينا » مما يدفعنا 
الى الاستنتاج ان ايت مورحود . 


اما فيا يتعلى بابوي » اللذين يبدو اني ولدت منها ؛ والادين 
كل ما اعتقدته عنها هو حق ۰ فلس من الضروري ان يکونا 
علة حفظي > ولا خلقي او امحادي » من حيث الي شي ٠‏ نشکر . 
اد لا علافة بين اماد جوهرا آ کم دا و الفعل البدني الذي اعندت 
ان اقول أن ابوي هما سيبه . قصارى ما ساها قمه ؛ مبلادي ؛ 
اها وضعا بعض الامتمدادات في تلك الادة » الى حهت حتى 
الآن اني حصور ضنها ... انا » اي ذهني > الذي آخذه وحده 
على انه نفسي . اذن لا توجد بثأنها ابة صعوبة . لكن يحب 
ان نستخلص من كوني موجوداً » ومن کوني احمل في فكر 
موحود مطلق الکمال » اي فكرة الل > ان وجود الله قد تم 
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اناته يكل بداهة : 
0 5 ان فكرة الله تلك هي طسعية فينا. 


يبقى على ان انظر كيف اکتسبت هذه الفكرة (0ه):ذلك 
لاني م استمدها من الحواس » ول تعرض على قط > بعکس ما 
دنت اتوقعه » کا حدث لافكارظ عن الاشماء الحسوسة » عندما 
تطاهر هده الاشياء 6 او يتراءى لنا انها تظهر امام الاعضاء 
عاحز عن أن انقص منهاشيثاً او ازيدعلبها.لا سقى لي الا القول 
بأن هذه الفكرة ولدت » ووجدت معي منذ خلقت » کا ولدت 
الاككرة التي لدي عن نفسي . 
اترا فا , 

لا عحب ان يكون الله » حين شلقنى » قد غرس ف هذه 
لافار ة » لكي تغدو علامة للصانم مطبوعة على صنعه . وليس 
من الهر وري » كذلك » ان تختلف هذه العلامة عن الصنعة 
ماما , كفي الاعتبار أن الل خلقني » ليرجح عندي الاعتقاد 
بأنه جعلني » من بعض الوجوه » على صورتسه ومثاله . وان 
اناهن هذه الشايپة ( المتضمنة الفکرة ) بالقوة عمنهبا » التى 
اناهن ما داي » اي الي حين امعن اانظر في نفسي لا اتسين » 
##ما ٠‏ اذني شيء غير تام » ناقص > ومعتمد على غيري » ودائم ' 


ال وع والاشتماق الى شيء احسن ٤‏ واعظم مني > بل اتسين 
ايض ان الذي اعتمد عليه يملك في داته کل هذه الامو رالعظيمة» 
التي اشتاق السها » و التي اجد في نفسي افسكاراً عنها . وانسه 
جلکها لا على نحو غير معين » او بالقوة فحسب © بل یتمنم بها 
فعلا الى مالا نباية له . وهمكذا اعرف انه الله . قسمسة 
البرهان » الذي استخدمته هنا لاثبات وسود الله » تقوم على 
التسلم بأن طبيعتي لست هي ما هي » اي ليست حاملة فما 
فكرة اله » لو لم يكن الله موحوداً . اقصد هذا الاله عه > 
الذي فكرته موجودة في ذهني » المائز جمسم تلك الككقالات 
السنية ؛ التى تخطر لاذهاننا فكرة ضثيلة عنبا » دون امب 
تستطيم الاحاطة بها .. . هذا الإله المنزه عن كل عيب 4 والمبرأ 


من سوائب التقص ۰ 


4م - الل لا يستطيم ان خدع . 


من الد ہی ي أن اله لا مخدع(۵۳) لآن الور الفطري بر شد نا 
الى ان المخادعة تصدر ارا عن دقص . 


٠‏ : - ليس بقدورنا ان نطيل معايئتنا رعبادتنا لهذا الاله الکلي الكال. 
قبل ان اتفحص ذلك عزيد من العناية > وانتقل الى الدظر 
في الحقائق الاخرى » التي عکن التقاطها منه 4 بحدر بي ات 


اقف هنببة وجيزة » لكى اعان هذا الإله ذا الكيال الطلق > 
واعمل الروية فى صفاته المديعة » واتأمه » واتعشقه » واتعبد . 


.هاه نوره الفرید (۵4) » على الاقل مدر ما ف طافة ذهني » 
الذي کا برتد من هذا التطلم مرا ۱ 

. عل هذا يقوم الخير الا کبر في هذه اشاة‎ - ٤١ 

ألا يمنا الايمان ان الغبطة العظمى »2 في الحماة الاخرى » 
لا تقوم الاعلىالمعاينة للجلالة الإلهية؟(هه ) كذ لك يعامناالاختبار» 
منذ البوم » ان تأملا كهذا - ولو بعيداً کل البعد عن الکیال - 


دسم نا ان نظفر من الر ضا بأ كهر فط نتمکن أن تنعم فة 
۳ هه الخماة ۳ 


.» - تأملات ستافيزيقية 


الارن 


وَللنطا 
في الصُواب 


١‏ - سبل علننا ه وقد حررنا الذهن من اطواس ٠‏ أن نوجبه و 
الامور العقلانية . 

رضت نفسي كثيراً » في الابام الاضبة » على تحرير ذهني من 
سبطرة الحواس . وقد ثبت لي ان ما تعرفه » حقاً » عن النفس 
الشرية يفوق » بكثير » ما نعرفه عن الاشياء الجسمية . اما 
الذي نعرفه عن الله » داته » فانه يزيد على ماتن المعرفتين . 
وهكذا يتسر لي» الآن» تحويل ذهني عن الاشاء المحسوسة» أو 
المتخملة » لأسدده نحو الامور الصافية » الخالصة » من شوائب 
المادة . 


؟ - في ان معرفتنا لله هي السبيل الى معرفتنا للاشاء الاخرى . 

لا ریب من ان الفكرة» الق لدي" عن النفس الشصرية » 
كشي يدرك - لا كشيء يد طولاً » وعرضت) » وعقاً » ولا 
کشيءَ عت بصلة الى ما هو من صفات الجسم س اقول ان هذه 
الفکرة هي » بلا نزاع » اشد تميزاً من فكرق عن مطلق شيء 
حسمي . ثم حين اعتبر نفسي شاكاً » اي شيا اقصاً يعتمد على 
سواه » تعرض لذهني» بقوة في الوضوح والتمبيز؛ فكرة موجود 
كامل مستقل عن غيره. .. اي تعرض لي فكرة الله(07). وجود 


٠‏ - تأملات ممتافيزيقية 


هذه الفکرة في نفسي » او جرد كوني انا ( صاحب هذه 2 
الفکرة ) كائناً موحوداً » حعلنی و حده اتمقن من وحود الله » 
ومن ان وجودي يستند اليه » في جميع لحظات حمالى » حث 
لا اعتقد أن النفس الشرية تستطيم معرفة شيء » ببدامة 
وتأكيد » اكش ما تستطيم أن تعرف وجود الله. وهكذا يخيل 
لي الى اهتديت الى طريق ينقلنا » من التأمل في الإله الق > 
الذي يشتمل على كل ذخائر العلم والحكة » الى معرفة الاشياء 
الاخری في الکون . 


+ ل من الال ان خدعنا الله . 


ذلك لانني اقر » بادیء بدء » ان الله لا خدعني » اذ الداع 
نقص . ولثن ظبر ان القدرة على الممادعة هي من علاثم القوة > 
والبراعة » فان اعتّاد الخادعة لدلبل ضعف > أو خيث . وهما 
امران لا عکن ان يككونا في الله . 


- وعليه » فائنا لا نخطىء اذا استخدمنا » حكة » العقل الذي منحنا 
اناه . لکن هذا لا يعنى اننا لن نخطىء ابداً . 


ثم اعرف » تخيرق الشخصية » ان الل قد وهيني ملكة > 
من خصائصها ان تحک » او ان تيز بين الصائب والخطاأ »كا 
وهی سائر ما املك من اشاء هي في . ولا كان مستحيلا ان 
بريد الله خدعي » فمن الثابت انه / بني تلك الملكة لتقودني 
الى الخطأ » اذا استعملتها کا هو لازم . اذن لا مفر من الاستنتاج 


اذني لا انخدع . لانه » اذا كان کل ما في نفسي آتيا من الله » 
وكان الله لم يضم في" ملكة من شأنها ان تخدع » فانا لن اخطىء. 
والحق اذني لا اجد في أية علة الخطأ » او الزلل » حين انظر الى 
نفسي كنبئقة فقط من الله » قاولي وحپي نحوه. لکن سرعان ما 
أتمين بالاختبار (/اه)» حين اعود الى ذاتي»انني عرضة رغم ذلك 
لاخطاء لا تحصى . هذه الاخطاء » اذا حشت عن سيب لما » 
خغطرت لي فکرتان : فكرة واقعدة انحاسة عن الله » اي عن 
كال أعلى ... وفكرة سلبية عن العدم » ان صح التعمير » اي 
عن شيء لا يمت بصلة الى الكال . ثم تسین لي اني وط بين الله 
والعدم » اي الي في منزلة بين الكائن الاعلى واللاكائن » حسث 
لا و جد فی“ ما سوقی الى الخطأ » اذا اعتبرت ان کائد) أعلى قد 
نملقني . لکن » اذا اعتبرت اني مرتبط بالعدم » او باللا کائن 
اي اعتبرت الى لست انا السکائن الاعلی » وان اشاء صكثيرة 
تنفسني - فانی اتعرض لنقائص لا تحصی . لا عحب اذ ذاك 
أن رقمت في الخطأ . 

هه يكفي أن نكون محدودين » لنخطیء ۰ ما دام الضلال نقصا . 

مکذا اعرف ان الخطأ » من نيك هو خطأ » ليس شيا 
و اقع] برجم الى الله . وانما هو نقص . فانا لست حاجة » كي 
اغیلیء » لملكة خاصة من لدن الله . بل برد خطأي الى ایب 
| منحشه الله » کي ی امز الق من الس اطل » هو عندي قوة. 


۰ همه‎ Like 


الا ان هذا لا يرضيني كل الرضا . لآن الخطأ ليس لا مح » 
اي ليس جرد عب » او افتقار » ال بعض کلات لاواحبة لي . 
لکنه حرماني معرفة كان من واحي ان امتلکها قبل عکن 
ان یکون الله » نظراً لطبيعته » قد اعطاني ملكة لست كملة 
في نوعبا » اي ملكة ينقصها شيء من الکال اللازم لها ؟ اذا 
صح أن الصنوع بزید کل واتقانا » کاما زاد الص‌انم خبرة > 
فأي شيء ما اعطاه الخالق الاعلی» للکون » عکن ان لا بکون 
كاملا ومتقنا » للغاية » في کل احزائه ۶ لا شك فی ان الله كان 
قادرا على ان خلقني معصوما من الط . ولا شك ايض في ات 
ارادته بغي ايا افضل الامور . فهل سقوطي في الخطأ هو 


۷ - على ذلك إن لا يحعلنا نشك في وحوده » مادامت غاباثه محروله 
الدینا » ومن الجرأة ان نقتحم ابوابها . 

اول ما يخطر بمالي » عندما اطبل النظر فى هذا » ان لا 
استغرب من عحزي عنادراك غاءات الل. . . وان لا اشك بالتالى 
في وحوده . فقد بريني الاختمار اشاء كثيرة اخرى» موحودة» 
على الرغم من انني لا افم لاذا خلقبا الله » وكيف خلقپا . الا 
اعل ان طبيعتي ضعيفة محدودة جداً ؟ وان طبيعة الل بالمکس> 
واسعة شاسعة مجبولة ? لا عحب ادن ان بقدر على ما حصى من 


الامور التي تتجاوز اسباما اطر عقلى . هذا الاعتبار كاف » 
وحد. » لاقناعي بان ما اصطلح على تسمیته عللا غائية » لا عل 
له في الاشساء الفيزيقية » او الطميعية . اذ يبدو لي ان الخوض. 
في غابات الله » و حاولة الکشف عن اسرارها » جرأة عليه . 

۸ حب ان ننظر في ملوقات اش جل لا تفصيلا . 

وتر في ذهني خاطرة اخری . وهي ان لا ننظر الى مخلوق 
واسد » دون سائر الخلوقات » اذا كا نريد ان نتثدت من کال 
افعال الله . بل يحب علمنا ان ننظر» الى مخلوقاته کلها» في جملتها 
على و جه العموم . ذلك لآن الشيء ذاته » الذي ببین لنا ناقصاً > 
اذا بهار نا اله وحده ف العام » يبن لنا كاملا » اذا نظرنا اله 
كمزء من هذا العام . ولئن كنت لا اعرف على وجه اليقين > 
هلم اعتزمت الشك في كل الامور » حتى الآن > الا وجودي 
روحرد ال »فسان لا انكر -- بعد ادراكي قدرة الله 
اللامئناهية - ان يككون قد خلق اشاء كثيرة اخرى » او انه 
قامر على الاقل ان يخلى هذه الاشاء » حيث اغدو موجودا 
و هوضوعا > في المال » كجزء من كل الكائنات . 


۹ 5 أن اخطاءنا تمود الى علسن : الادراك والارادة - في ان 
۷۱ در اله لا مخلىء .ان الارادة ء او جر بة الحم :۰ هي ارسع ملكاتدا 
۱,۱1۱ على أي سي تقوم الحرية ? ll‏ تقوما النعمة الإلهمة ؟ 


الل ل ود ها 1 على اني ناقص ۰ فوحدت ان اخطائي تعتملك 


على اشر اك علتین : قدرتي على العرفة » وقدرتي على الاختستار 
او حرية الح » اي قدرتي على الادراك والارادة معا . ذلك 
لانني » بالادراك وحده » لا اثبت شيا » ولا انفي شيئاً . بل 
اتذمن معاني الاشياء» التي عکن ان اح علمها بالاثيات» او 
باللفي . ادا نظرنا الى الادراك » من هم ذا الوحه » نستطیم 
القول انه لا محل فمه للخطأ » اطلاقاً »> شرط ان تأخذه ععناه 
الصحیح . وعلى الرغم من‌ان ثمّة اشماء كثيرة » ليس في ادراكي 
ايةفكرة عنها؛فپذا لا يعني انادر! قد حرم معانيبا» كشيءه من 
لوازم طبيعته . نقول فقط ان هذه المعماني » ليست موجودة 
فيه » اذ لا دلبل ان الله مناخ لبپبني قدرة على معرفة اعظم > 
واوسم » ما وهيني فعلاً . ما امثل براعة فنه > وابداع 
صنعه » فان يذهب ظني الى ان الله مناخ ليضفي على كل عمل > 
من اعماله » جميع الكيالات التي يستطبع ان يضفيها على بعض 
اعماله ٠‏ لا جال كذلك للتذمر من کون الله م .هبني كفابة حرية 
اختيار » او ارادة ذات سعة كاملة . ان تحاربى تشبد 
حقا ك لي من الارادة الضافية » المترامية » التي لا يحصرهأ قيد . 
وتحدر الاشارة» هنا ءانه ما من قوة اخری فى نفسي» مها بلع 
اها » إلا وعکنها ان تكون الما هي واعظم . فادا نظرت 
مثلاً الى ملكة التذهن» عندي » وجدت'ان نطاقها ضبق للغاية» 
حدود » وتذهنت ني الوقت نفسه فكرة ملكة اخرى اوسع 
منپا بكشر » بل لا.نهاية لما . وكوني اقدر على ارت اتصورها 
حملت اتدين » بغير عناء » انها من الصفات الختصة بطسعة الله . 


وهخذا اذا امعنت النظر » بالطريقة عنما » في ملكاق الاخری 
( لذا کرة او الخيلة) فانني اجدها ضقة لدي» عظيمة لامتناهية 
ادى اش . اما الارادة » او حرية الاختار الق اختبرما في 
مسي © قبي كبيرة جندا محبث لا اتصور غبر ها » اوسم منها 
ولااعظم . انها الي تمعلني اعرف > خاصة » اني على صورة الله 
و ماه . ورغم کونپا ارحب عنده ما هي علدي ‏ دون اي 
و مه المقارنة - اما لان انضیام العرفة والقدرة الى ارادة الله 
بسر ها امتن واشد تأثيراً » واما لان الوضوعات الق تتعلق ما 
ار انم كثيرة لا حصرها العد - اقول رغم هذا فبي لا تمدو 
+ الله اكير ما هي عندي» ادا انا اعتبرتها في ذاتها الشكلية . 
ذلك انما استطاعة فقط ان نفعل الشيء عنه او لا نفعل . 
ان ناه أو نتسه . ان نقدم علبه او نحجم عله . أو 
اها فقط. تصرف لدینا » عحض اختمارنا » لكى نثيت او ننفي 
الاشاء » التي یمرضپا الادر ال » فنقدم علبپا او نحجم عنها » 
دون ان تشمر بضغط عليئا من الخارج . حریق لست في ات 
اكوب غير ميال بالامور » فستوي الضدان لدي » بل الاولى 
ان ب#ال ان حريق في اخشاري احد الطرقين » وايثاري باه 
عل الأخر» تزيد بمقدار ما یکون لدي من ممل نحوه » اما لاني 
امه بالداهة مافيه من خيز وحق » وامالان الله قد ديرني 
هنا لامنل اله . هذا وان النعمة “الإلهية» والمعرفة الطبيعية» 
۷" اسان من حريتي » وانما تزیدانها وتقویانها . ذلك لآن عدم 
ا » الذي اشعر به » حين لا يدفعني سیب من الاسیاب الى 


ترجیح جانب على آخر » هو من احط مراتپ اطرية . انه 
دلالة على عسب ف العرفة اكثر ما هو دلالة على کال في الارادة ب 
لو كنت اعرف دائًاً » بوضوح » ماهو حق وماهو خير » لما 
وجدت عناء في تعبين اي رأي ينبغي ان ارى » وني تعیین اي 
اختسار ينيقي ان اختار » فاصير هكذا حرا كل الحرية دون. 
ان اكون غير ميال . 

۰ لس وهکذا يتضح لنا ان الادراك والارادة ليساء في حد ذاتهها » علة 
اخطائنا التي تعود » بالاحرى » الى عدم استعالنا فا بطريقة قويمة . 

اتضح لي » من كل هذا » ان اخطائي لا تصدر عن ملكة. 
الارادة ذاتها » التي انعم الله بها علي » لانها رحبة جدا وكاملة 
جدا » في حد ذاتا ... ولا تصدر ايضاً عن ملكة الادراك » 
او التذهن » لاني لا اتذهن شيا الا بو اسطة القوة » الق منحني 
الله ايإها . کل ما اتذهنه » انما اتذهنه جبرا ڪا 
ينبغي ذلك » مالا يمكن ان يجعلنى خطنا في هذا او ضالا . 
ادن ما تصدر الاخطاه عندي ? تصدر عن أن الارادة » الق 
هي اوسع من الادراك » وارحب » لا ابقيها في حدردها 
بالات » بل ابسطپا على اشاء لا ادر كها . ولا كان من شأن 
الارادة الا تبالي > فمن اسر الامور ان تضل » وتخثار 
الخطأ بدلاً من الصواب » والشر بدلا من ابر » ما بوقعني في 
الزلل والائم (8ه) . 


.ان وضوحا شديداً في الادراگ پستتیم ميلا قوي في الارادة . 
١‏ على المكس . ان جپلا شدیدا في الادراك بستتسم لامبالاة كلية فيالارادة. 

مثال ذلك . بحثت » في هذه الايام » عما اذا كان حقا يوجد 
يه » في العال . ولا كنت اعرف ان مجرد البحث » في هذا 
الموضوع » يسوقني بالبدامة إلى أن اكون انا نفسي موجوداً » ۸ 
لالب عن التسلم بان ما اتذهنه واضح) کل الوضوح هو 
“يء موجود . لا لن سدبا من الخارج قد اناخني لذلك » بل لأن 
الوضوح الشديد في الادراك يستتبع مبلا قوي في الارادة . 
وهكذا انسقت الى الاعتقاد ان الحرية تزيد بازدیاد المالاة . اما 
الان » فعرفی لا تقتصر على الي موجود » كشيء بفکر » بل 
تناو ل الطسمة الجسمية » مما يحدوني على التساژل عا اذا كانت 
الطبيعة المفكرة > التي هي في" والتي هي انا بالذات » مختلفة عن 
الطببعة الجسمية » او ان هاتين الطبيمتين ‏ ما شيء واحد . 
اعتقد انني ام اعرف سببا > بعد » يجعلني اميل الى ابحد الرأيين » 
اه الامر هو عشه » سواء انككرت ام أثبت » ام توقفت حتى 


هن اطع . 


۷ - فى ان الارادة تظل لامبالية » وان حصلت المرفة لدی الادرالك» 
اما 'كانت هذه المعرفة غير كاملة . 

هده الحال هن اللامبالاة لا تقتصر على الامور 6 الق تحبلبا 
الادر اك کل الجبل » بل تتناول ایضا وبشكل عام کل الامور » 
الفي لا يستبينها بوضوح» عندما تتداوطا الارادة . ذلك لآن 


جرد عامي بکون النکهنات » التي تسوقني الى اطلاق حك في 
احد الامور » لا ترتکز (مپا كانت محتملة ) على مبررات ١‏ كمدة 
ابتة ... اقول ان مجرد عامي انا تکهنات » لا ادلة يقدذمة . 
ابتة» كاف عندي کې اعطي دكا خلاف هذا . وهو ما خبرته» 
خلل الایام الفائتة ٤اذ‏ خطأت کل ما كنت قد اعتبرته » من قبل» 
صحبحا کل الصحة . لا لشيء الا لآنه بان لي اننا قادرون دائما 
على الشك فى ما نمدقد . 

۱ - قصب فى الح او مخطىء عقدار ما تنحاوز ارادتنا معرفتنا ؛ 
او لا تتجاوز » ما يككؤن علة لان نرتکب الاخطاء س رغم هذا لا بسمنا 
ان نتذمر ‏ لا سعناان نتذمر من الث لان ادراكنا ليس ١‏ كمل ماهو 
ولا من أن ارادتنا هي أوسع من ادرا كنا ولا من ان الله يشترك معنا 
في الخطأ . 

اذا اححمت عن اطلاق حكي على امر » لا ينتكشف لي 
بوضوح وّميز » اكون قد تمت بعمل حسن » للغاية » فلا اضل . 
اما ادا نفيته » او اثبته » فا کون قد استخدمت حريق 
استخداما عاطلا . واذا اثدت ما لدس بصائب !کون قد اخطأت 
حدث الا مصادفة » فلا انحو من السقوط ومن استخدام حريق 
بشکل سىء . ان النور الفطري برشدنا الى ان معرفة الادراك 
حب علا داعا ان تسبق تصمم الارادة . بهذا الاستعال السی ء 
لحرية الاختار محصل اطرمان الذی يكوزت ٠‏ شکل -الطاً . 
يعني ان الحرمان عملمة تننثق مني » لا ملکة اعطنيها الله » ولا 


هي «ق له ترتيط به , وهل جوز لي ان اتذمر من کون الله لم 
سني ذكاء اقدر » او نورا قطريا ١‏ کل » مما منحني اباه ؟ كلا . 
١‏ لان خاصة الادراك احدود هى ان محبل اشاء كثيرة» 
وغاسسة الادراك انلوق هي ان يكون حدودا . لاشكرنه اذن 
»۱و ميني اباه من الکالات القليلة » التي هي في » دون ان 
:لاون لى عله فضل . فمن سوء الظن به الاعتقاد انه بتر عنى » 
ار او ۳ تما » باقي الكالات التي لم یمطنمپا قط , و لس بداعر 
لذهري » انضا » انه اعطانی ارادة او سم من الادراك » مسا 
وامت عة الارادة تتعطل ؛ اذا حذف منپا عنصر" » لاما 
و دة لا تتحزأ . واطق انه كلما زاد اتساعها اننقی لي ایب 
ا كر الله الذي اعطنمیا واخيراً ليس بداع لتذمري من 
۰ ۸ الله لي في تکون افعال تلك الارادة »> اي في تكوين 
اعؤمى الخاطئة . ذلك لان هذه الافعال » المشار المها » هي 
مرجم حدا وحسنة حصسداً » من حمث ارتباطها بال 1 
.۳ ن كال طبيعق اكير » عندما اقدر على تكوبن هذه 
الافمال » ما لو كنت عاجزاً عن تكوينها . اما اطرمان » 
الي هو السيب الوحيد القاطع للخطاً والخطيئة » فلا محتاج 
اا اشار کة الل فيه » لانه ليس شيئا او كمانا . لذا وجب 
لا + اذا ارجعنا سيب اطرمان الى الله » الا نسمي الحرمان 
سر ءانا » واا نا فقط » على غرار معنی هذين اللفظين ف 
ام فالاح الدر سین . 


۶ - لیس نقصا في الله ان یکون قد اعطانا الحرية . لکنه نقص قم 
ان نسيء التصرف بها . 

لیس نقصا في الله ان یکون قد اعطاني حرية » کي اطلق. 
الاحكام » او ان لا یکون قد اعطنيها لبعض الامور » التي ۸ 
يضع عنما في.ادرا كي معرفة واضحة متميزة . لكنه نقص » ولا 
ريب » ان لا اتصرف ذه الحرية تصرفا حسنا » وان اطلق 
الاحكام جزافا على امور اتذهنها بغموض وايهام . 

ه ۱ .ولقد كن الل قادراً على ان بحملنا نتصرف بها جيداً.لكن لِيسثمة. 
داع للتذمر » رغم اثه لم يفعل ذلك ٠‏ ما دمنا نستطيع بالعادة ان لا نخطىء. 

رغم هذا لم يكن صعبا على الله ان يخلقني معصومامن 
الخطأ » دون ان تتعطل حریق » وتقسع معرفتي . اعني ات 
يكون قد اعطى ادراكي فبما واضحا متمبزاً الكل الامور » 
التي يحب أن اقضي فيها ... او ان یکون قد رسخ» في ذاكرتي »> 
عزمي على ان لا اطلق کا » يثأن امر » ترسيخا عميقسا 
يحول دون ان انساه ابد ٠‏ وانا ادرك جيداً ‏ حين اتمكف. 
على ذاق وحدي» كا لو ل يكن في العام غبري - انني انا الاند 
اكل ما لو خلقني الله معصوما من الخطأ . ان وجود النقص » 
فى بعض احزاء الکون » وخلو النقص من البعض الآخر » 
دلبلا على ان عالمنا ١‏ كمل ما لو كانت كل اجزائه متشاية . 
ولس بداع لي ان اتذمر من کون الله » الذي وضعني في 
العام » لم بحملتي من انبل الاشاء واكملها . بالعكس . ات 
هذا يدعوني الى الرضا . ققد ترك في حوزتي » على الاقل > 


الطر بقة الثانية وهي ان اوقف بشدة اطلاق ا لحك على الاشاء» 
اني م تعط لي حقيقتها بوضوح » وان کات ل ينحني الکال 
ااطر بقة الاولى » العلنة فوق هذا الکلام » والقائمة على اب 
کون لی عم واضح نديري. بككل لامور . فانا وان کنت لا 
اقدر على ملاحقة دائمة لفكرة واحدة » كما يظبر لي الاختبار 
في دای » اتمكن رغم ذلك من ترسيخها في الذا کرة » بالانتياه 
الواعي المتتابع» بحيث اتذ کرها حين اشعر بالحاجة ما وهکذا 
اعزاد أن لا ارتکب الاخطاء . هذا هو اعظم كمال فی الانسان 
واخطر . لذا اعتير نفسي قد رت كثيراً ذا التأمل الذي 
عاني اكتشف علة الضلال والخطأ . 

۰ - لقد ذکرت » فوی هذا الکلام » كل الاسیاب المکنة لاخطائنا . 

الواقم انه لا يوجد اسباب اخری غير التي شرحتها . اذ لا 
کن ان اضل » اذا مسکت ارادتي بقوة في حدود معرفتى ©» 
فلا اطلق المي الاعلى الاشياء » التى تسین للادراك بوضوح 
وتميز . أليس التذهن الواضح التمیز امراً لا شك قبه ؟ لهذا لا 
ساّمد اصله من العدم ٤‏ واغا بمصدر عن الله الدي صنمه . والله» 
الذي هو الككالى الاعلى» لا يستطيع ان یکون مصدر الضلال. 
ادن » لا بد لنا من الاستنتاج-ان نظرة كبذه » او ان کہا 
كهذا » هو أمر صحسح , 

. لقد اعطينا الطريقة التي نفضي بنا إلى معرفة الحقيقة‎ - ٠۷ 

وعليه فانا اليوم لم اتعل» فقط 4 ماذا يجب ان اتحاشی كي لا 


اضل » بل تعامت ایضا ماذا يجب على ان افعل كي اصل الى 
معرفة الحقيقة . انا واصل » دون شك » اذا حصرت کل 
انتساهی فى الامور » الى اتذهنها على وجه الکال » والي 
افصلبا عن الامور الاخری » البهمة » الفامضة . هذا الشيء 
سبکون عندي » منذ الآن » موضع اهتام كبير . 


+ هه 


ین 
تا 


الى ا .أله موجود. 


۱ - قبل البحث» في وجود الاشياه الماديةء يحب علینا امن نری ما هي 
الافكار؛ الي لدينا عنبا ۰ 


بقي على ان انظر في امور كثيرة (۵4)» اخری » تتملز 
بصفات اله » وبطسمق انا » اي بطبيعة تذهني هذه الامور . ربما 
عدت ثانبة الى البحث فسا . على الآن » وقد بینت ما يتبغي 
وان اتساءل عا اذا كان عقدوري ان اعرف شتا يقبنداً عسن 
آلامور المادية . 


؟ ‏ وان نرى ما اذا كانت هذه الافكار متميزة أو غامضة . 


ولكن بترتب على » قمل التساژل عما اذا كانت هذه 
الاشماء موحودة خارج نفسي » ان افحص ممانپا » من صث 
انپا كائنة في ذهني » وان انظر ایپا متميز )٩۰(‏ وأا مبهم . 


۳ - لدینا فكرة واضحة ٠‏ متسزة + عن ٠‏ الامتداد طولاً » رعرضاً ء 
.وعمقاً ۰ وعن الكثير من خصانصه ‏ 


اولا » اتمثل بتمببز ذلك الك » الذي عرف بتسسط لدی 


۱۰ - تأملات ممتافزيقمة 


الفلاسفة » تحت اسم السك التواصل... او ذلك الامتداد )٩۱(‏ 
طولاً » وعرضا » وعمقا » الذي هو في هذا الك > او في الشيء 
المنسوب له .هذا و انی اقدر على تقسسمه الى عدة احزاء ختلفة » 
واصفا کل جزء بکل اتواع القادبر » والاشکال » والواضسم > 
وال رکات . كما اقدر » اخيراً » على ان اعمّن لكل من هذه 
الخركات كل افواع الدوامات . 


4 - في اننا تمرف ء بكل وضوح ۰ خصائص كثيرة تتعلق بالاعداد » 
والاشكال » والحركة . 

ولا يقف عامي هذه الاشاء » بتمميز » عند حد النظر فپا 
بوجه عام . واما اتذمن جمداً ما لا يحصى من الخصائص المتعلقة 
بالاعداد » والاشكال » والحركات ؛ وما شا كل . هكذ! تظبر 
في » ببداهة كلية» حقيقتها التي تلائم طبيعق ملاءمة شديدة > 
يحيث ببدو لي الي لا اتعلم امراً جديداً » عندما اکتشفها » بل 
اتذ كر( 5) ما كنت اعلمه من قبل» أي ادرك امورا» موحودة 
في ذهني » سابقا » وان ۸ اکن قد شحذتها بع د على فكري . 


ه ‏ لدینا افكار عن اشياء كثيرة طمائعها حقيقمة تابتة . 
والخلمق بالا م2 ا اعثر » ق نفسی > على عدد عديد من 
الافكار » التي هي عن اشاء لا يجوز اعتبارها عدما عضاء وان 
م اکن من التأكيد انها توجد خارج ذهني . ولا يجوز اعتبارها 
من صنعی : وان كان بمقدوري ان افكر بها » او ان لا افکر .. 


هذه الاشاء طبائع حقيقية ثابتة . استشهد بالل الا تي الذي 
ال . لنفرض ان مثلثا ما لا بوحد خارج ذهني » في مكأن من 
العام “او لم يكن قط قد وجد . رغم هذا فان المثلث ذو طبيعة »او 
صورة » أو ماهية عددة » هي ثابتة خالدة (58)» لا ترتبط بي » 
ولا 3 متمد على ذهني بتلة” . ویاستطاعتنا أن نشت خصائص 
كثيرة » لهذا المثلث » كأن تکون زوااه الثلاث مساوية از اویتتن 
قامتن » وان تکون الزاوية الكيرى مقابلة للضلع الاكير . 
وخصائص اخرى اتبينها فيه » الآن » شت ام أبيت » بقدر 
عظم من الوضوح » والبداهة . مم اني م افکر بذلك » على 
الاطلاق » حين تخملت مثلثاً لاول مرة . لذا لا يكن القول ان 
تلك الخصائص هي من صنعي واختراعي . 


د افكارنا عن هذه الاشاء ۸ تأتنا وساطة الحواس . انبا حقيقية 
جيرا 7 

ولا وحه للاعتراض > هنا » ان هذه الفكرة عن المثلث رعا 
حاءتني » بطريق حواسي » لاني رأيت في بعض الاحيارن 
اجساما ذات شکل مثلئي . اذ عقدوري أن ارسم » في ذهني » 
ما لا يحصى من الاشكال الاخری » التي لس لدينا اقل سمپة 6 
بصددها » فى ان حواسي ماوفعت عليها ابدا . هذا ولا اعحز 
عن أن اثیت خو اصاً» فة *» تعود الى طيعتها ٤‏ كا تعود الى 
طبيعة المثلث » وتکون حقة بالضرورة» لانني اتذهنها بوضوح» 
وتکون بالتالی شيئا لا عدماً محضا . اذ من الندیبی حداً ارت 


كل ما هو صحییح هو شيء . لقد اثدت" باساب » فوق هذا 
الکلام » ان كل ما اعرفه » بوضوح ٤‏ و سم » هو صحیح ون" 
م أعط الدليل على ذلك . فطبيعمة ذهني تمملني اسل 
ر بصحة الاشياء التي اتذهنها بوضوح وكّميز . وانا ما زلت اذكر > 
عندما كنت كثير التعلق توضوعات الواس»انی عددت من أشد 
الحقائق شوتا تلك التي تذهنتها » بوضوح » و یز » عن الاشکال 
والاعداد وساثر الاشاء المتعلقة باطساب والهندسة . 


بو - يتنج عن هذا أن ال موجود . 


فاذا كان عقدورتي ان استخلص » من دهني » فکرة عسسن 
شيء ما (يعني ان ما اتبينه » بوضوح وقبیز» في الشيء انما تخصه 
بالواقع) الا استطیم ان استنتج من هذا ححة ودللاً برهانياً 
على وحود الله (14, ” من المؤكد ان فكرتي عنه اي ء 
وحود مطلق الکال - ليست » في نفسي » اقل من فکرتي 
عن مطلق شکل » او عدد . ومن الم کد ايضا ات معرفی 
يكو ن الو جود؛ الفعلي » الابدي » الدي هو من خواص طبیته 
لا تقل وضوحا وتمبيزاً عن معرفتي بان كل مأ استطيع اثر ابه 
عن مطلق شکل او عدد » خص حة) طبءة ذلك ۳ 
او العدد . وعلى الرعم من ان الدي انتیست اليه » في التأملات 
السابقة» لم يبن صحيحا بالعام » فان وجود الله يقم في ذهني» على 
الاقل ؛ عثل المقين الذي شعرت به » حى الآن » ازاء اطقائق 
الرياضية العائدة الى الاعداد » والاشكال » وان كان ذلك يبدو 


غامضاً بءض الشي»» اول الامر» وقافا في ظاهره على مغالطة .. 
لقد اعتدت » في ساثر الاشاء » ان امز بين الوجود والجوهر» 
ما تدقع الى الاعتقاد ان وحود الله فصل عن جوهره » 
وهكذا اتذهن الله غير موجود في الواقع ۰ لکن » حسين انعم 
النظر » ارى بوضوخ إن وود اش لا بنفصل عن جوهره » ما 
لا و:فصل جوهر اثلث » المستقم الاضلاع» عن أن زواياه الثلاث 
مساوية لزاويتين قائنين » وکا لا تنفصل ف ككرة الوادي عن. 
فكرة الجبل . لذا لا بکون تذهيننا لاله ( اي لوحود مطلق 
الکیال ) ينقصه الوجود ( اي بنقصه بعض الکال ) اقل 
تناقضاً من تذهننا بل غير ذي واد . 


۸ هذا الاستفتاج يبدو انه يدل على المکس . هو استنتاج مغلوط . 

ولکن » اذا كنت لا استطيم ان اتذهن فا بغير وجود » 
کا لا استطیم ان اتذهن جبلا بغير واد » فان تذهني للجبل 
مع الوادي لا يستازم ان یکون اي جيل في الخارج . كذلك 
تذهني ان الله موجود . ان هذا لا بستازم ڪون الله موجوداً 
بالواقع . اذ ليس لفكري سلطان على الاشياء . ألست قادرا ان 
اتخمل فرسا ذا جناحين » مع انه لا وجود لفرس ذي جناحين 9: 
ارما كنت قادرا على ان انسب الوجود الى الله الذي لا بوجد. 
أ حقا ؟ هذا تفكير غير صحيم » لان الاعستراض ينطوي على. 
مغالطة مخوءة فيه . صحبح ان تذهني جبلاً بغير واد » لا 
يستازم وحود اي جبل ولا اي واد » في الخارج» ولككنه يستازم. 


أن لا بتفصل الحمل عن الوادي » سواء كانا موجودین ام سير 
موجودين.اما ان لا استطيع تذهن الله الا موجودا» فپذا يوجب 
ان يكون الوجود غير منفصل عنه » ومن ثم ان یکون موجوداً 
حقا . ليس لان فكري يفرض هذا الوجود عليه وفرض 
سلطانه على الاشماء . بالعکس . ان واجب وجوه الشيء ذاته» 
أي واحب وحود الله ؛ هو الذي دفعني الى إن اتذهنه على هذا 
النحو اد لا عکند وان ام اه بجر له ر اي کاس 
کاملا اطلاقاً يدون كال مطلق ) نني ان اتذهن فر 


۳ جنا حان أو عبر حناحين ۳ 


۾ - اذا كنا تعجر عن التفكيرء باش» دون الاعتراف بائه حائز کل انواع 
الکالات ۰ فوجوده لس جرد افتراض ۰ 


ولا محوز القول » هنا ايضاً » اني مضطر الى التسلم بوحود 
الله » بعد الافتراض انه حائز کل انواع الکال» ما دام الو حود 
احتد هذه الانواع . افتراضي الاول لس ضروریا . كذلك 
لس ضرورياً ان تکون جسم الاشكال » دات الاضسلاع 
الاربعة » قادرة على ان ترسم في الدائرة . لکنني مضطر» وقد 
افترضت ان لدي هذه الفکرة » الى التسلم بان المعيئن برسم 
في الدائرة » لانه شکل ذو اربعة اضلاع . وهکذا اجد نفسي 
جرا على التسلم بامر خاطىء . لذا ينبغي ان لا نورد اعتراضا 
کپذا . لانه » وان لم ترد جبراً على بالي ة رة عن الله » فاا 
مناخ کاما فکرت عوحسود اول اعلى » واستخلصت هکذا 


۹ 


صورته من نشاط دهني » قلت مناخ ان اسب اليه سائر 
انواع الکال » وان لم اعد الى احصائپا جميعا ؛ والى البحث 
خصصاً في كل واحد منپا . هذه الضر ورة كافة- وقد تسنت 
ان الوجود کیال(۵٩)‏ - لتجعلنياقول ان الموجود الاول الأعلى 
موجود حقا . كذلك » وان لم يكن ضرورياً » على الاطلاق » 
ان اتخمل مثلثا » فانا جبر كاما افترضت شکلا مستقم الاضلاع» 
مؤلفا من ثلاث زوابا » فقط » على ان انسب له كل الخواص التي 
استنتج بها ان زؤاياه الثلاث لا تزيد على زأويّين قاتمتين » وان 
كنت لم انعم النظر في هذا خصايصا . ولکن عندما احث عن 
الاشكال » التى يكن رسپا في الداثرة » لا ارى نفسي مجيراً 
على ان اعتير کون جميع الاشكال » ذوات الاضلاع الاربعة > 
۰ تدخل في عدادها . بالعكس . انا لا استطسع ان اتصور حق 
وقوع هذا » ما دمت لا اريد ان اقل » في فكري > الا ما 
اقدر على ان اتذهنه » بوضوح وتميز . اذن هناك فرق كبير بين 
الافتراضات الخاطئة » كهذا الافتراض الاخير » وبين الافكار 
الصحبحة التي ولدت معي » والتي اوها واهپا فكرتي عن الله . 


. س ان فکرتنا عن الل ليست شا ختلقاً‎ ٠ 


ويشدت لي» من وحوه عديدة» ان هذه الفكرة لدست شيئا » 
تلق او خترعا » بعتمد فقط على فکري. لکنها صورة لطسعة 
حقيقية ابتة 1 او لا لاني عاجر عن أن اتذهن غير الله وده 


يحب على جوهره ان یکون موجوداً . ثم لاني عاجز عن اب 


اتذهن ان او اکثر على شاکلته . واذا سنا ارت ة اف" 

موجوداً » الآن » فواضح ان یکون قد وجد منذ الازل » وانه 

بظل موجوداً الى الابد. واخيراً لاني اری في الله صفات اخری» 
ثيرة » لا يمكنني ان انقص منها شيئاء او ان اغسر. 


٩‏ ان الاشياء ٠‏ الي نتذهنپا بوضوح وتسر ٠‏ هي وحدها المقتمسة. 
تامأ . ولا يوجد شيء هو ايسر معرفة لنا » على الاطلای ۰ من معرفتنا الله. 


مها تكن الحجة او الدلمل » الذي استخدمه؛ فمن الواجب. 
ان اعود داما الى القول ما من شيء بقوی على اقناعي » تماما » 
الا الذي اتذهنه بوضوح وتمبيز. ومع ان بين الامور التي اتذهنپا» 
آهکذا » اموراتکون معرفتها بينة لكل واحد » واموراً 
تکون معرفتپا ظاهرة» فقط » للذينيعماو ن النظر فمپا» و دطلبون 
القحص عنما بدقة » فتی تم الکثف بانت هذه الامور كلما 
متساوية المقين . لناخذ » مثلا » اي مثلث مستطنل . 
على الرغم من اننا لا نری بوضوح » لاول وهلة » ان مریم قاعدته. 
يساوي مربعي الضلمین الا خرین » كنا هو جلي ان قاعدته مي 
مقابلة للزاوية الكبرى » فمتى تبینا هذا الشيء » مرة واحدة » 
اقتنمنا حقيقة الشيء الآخر . اما فيا یتعلق بالل > فلو / یکن 
ذهني مشغولاً بإحكامه السابقة » ولو يكن فكري منصرفا 
على الدوام الى صور الحسيات » لما كان ثمّة أمر اعرفه باسرع » 
ولا بايسر » ما اعرف الله . وهل يوجد ما هو اوضح » وابين » 
من القول بان هنالك الح (++)4 اي موجوداً » اعلى» کاملا » قد 


فسأ ... فپو ادن موجود ؟ 

۲ - أن حقيقة الاشیاه الاخرى مرتبطة جبرأ حقیفته . 

لقد احتجت الى جېود ذهني كبير کي اتذهن جيداً هذه 
الحقبقة . والان لا اوقن بها » فقط » كما اوقن بما سدو لي أنه 
اکثر الاشاء يقيناً » بل ألحظ ايضاً ان حقمقة الاشماء الباقة 
تعتمد علمبا اعتاداً مطلقاً » يحيث يصح لي القول انه يستحمل > 
بغير هذه المعرفة » ان اعرف اي شيء آ خرمعرفة كاملة (1۷). 


۳ س بغيرها لا حصل الا على معارف مبيفة رجراجة . 

وان كنت » بالفطرة » عاجزاً عن ان لا اسم بصحة امر » 
مت ادر کته بوضوح و کمیز > فانا عأحر بالأساس » ابضاً » عن 
تر کیز ذهني في امر واحد , اما كنت اح غالا على الاشیاء 
بانپا حقة » دون أن استطیم الآن قذ گر الاسباب » التي ساقتني 
الى ذلك الحم ? فارىا عرضت على » فى هذا الوقت » اساب 
اخری تحملني اغشر رأيي » بسهولة » لو جبلت ات هنالك 
إا (14). وهكذا » لن یکون لي عم حقيقي » يقني » بمطلق 


شىء » واغا آراء مسبمة رحراحة » لا غير . 

٤‏ - حتی في الاشياء التي نظنپا الاکثر يقبا 

كحين انظر » متلا » في طبسعة الثفت . ارى بوضوح - انا 
الذي على شيء من الدراية باصول المهندسة - ان زواباه الثلاث 


مساوية لقائتين , ومن الستحبل »> عندما اجپد الفکر من 
احل البرهنة على ذلك » ان اعتقد المحكس . اما اذا صرفت 
فكري عنه -وانا لا افتاً اتذكر الى ادر كته ادراکا واضحا - 
فقداشك في صحته » اذا جهلت ان الل موجود . اذ قادر اتا 
على اقناع نفسي انني اعتدت الخطأ > بسهولة » حتى في الامور 
الق اظن الى ادر كبا باوفر قط من المداهة واليقين . اما 
ظننت » مر ار » پاشاء عديدة انا حقيقية > بقمئية > ثم رأدت 
بعد ذلك » لاسماب اخری » انها باطلة على الاطلاق 9 


٠‏ - ولکن الخال مختلف » عندما تکون لا معرفة بالله » تقدم لا 
السبيل الامين لعرفة عدد لا حصى من الاسماء . 

بعد تأكدي ان الله موهمود » وتا کدي ابضا ان الاشساء 
كلا معتمدة عليه » وهو لا مخادع » خالصا من ذلك الى ام 
كل ما اتذهنه » بوضوح وتّبيز » هو جرا صحیح » وان ل اعد 
افکر في الاسباب التي دعتني الى الحم انه صحبح » شرط ان 
اتذكر اني عامته بوضوح وكميز ... اقول » بعد كل هذا » لا 
سبيل الى تقدم دلمل واحد باستطاعته ان بدفعني الى الشك في 
صحة الله. هكذا يككون لدي عنه معرفة (59) »صححة » يقمندة » 
تند هی نفسها ايضاً الى سائر الاشياء » الى اتذكر انه سبق لي 
فاقت البرهان علمپا » مثل الحقائق الهندسية وما شسابه . اذ 
كمف يكن الاعتراض عليها كي اضعبا موضع الشك . ايعترض 
بکون طسعتي هي التي تحملني عرضة للخطأ في اغلب الاحمان ? 


لكتني لا اخطىء في الاحکام التي تکون لي معرفة واضحص 
پاسایپا . ام يعترض بأن الامور » التي كنت احسبها صحبحة 
بقمندة » عادت فتبینت لی انها باطلة ۶ اطواب ‏ يكن لي هذه 
الامور معرفةو اضحة متميزة. ولا كنت »> حتى ذلك الوقت »احپل 
القاعدة التي استوثق بها من الققة » فقد اضطررت الى التصديق 
اعتاداً على اسباب» ظهر لي بعدئذ انها اقل قوة» ما تومت فيها 
حمنذاك . هل مه اعتراض آخر کن ابراده ؟ قد يمترض بأني 
نائم ( وهو اعتراض ارردته نا تفي فما تقدم ) او بان کل 
ما خالج نفسي > من خواطر : یکو اضغاث احلام » 
تخامرنا وقت النوم . ل بشر ذلك شيئا ۰ في الامر» وان كنت 
اما . لان كل ما بعر ض لدهني > ببداهمة مر صحیج 
اطلاقاً . لقد وضح لي » اذن » ان يقين کل ء عل حقيقي حقنقی برتدط 
معرفتنا للإله الى » حست يصح القول افي م استطم ٤‏ » قسل ان 
اعرف الله » معرقة شيء آخر بصورة كاملة . الآن » وقد 
عرفته سبحانه ٠‏ من السهل عندي ان ا کتسب ممرفة» كملة» عن 
اشماء كثيرة هذه المعرفة لا تقتصر على الامور الماتصلة باه > 
والامور العقلية الاخری » بل تتناول ايضاً الامور اختصة 
بالطبيعة الجسدية » باعتبار انها تصلح موضوعا لبراهين ذوي 
الهندسة » الذین لا يعنيهم البحث في وجودها . 


لاس ٠‏ 
املاس 
في وجود الاستتارامادستة 


تحقيقة ا لفارق دن نضرلاشان وجمه 


۱ - وجود الاشاء الادية مکن . الحلة عندنا قادر: على أن تقنمنا به , 

م يبق علي الا ان اتساءل عا اذا كارن ثمة اشماء مادية . 
ومن الثابت ان وجودها مکن » كموضوع للبندسة » لاني حين 
انظر الها » من هذه الزاوية » اتذهنها بوضوح تام وتبيز تام , 
اذ » ما من ریب » ارت الله قادر على خلاق جمسم الاشياء » التي 
استطیم ان اتذهنها بتسبز . وان ما حکمت » وما » بات 
شا من الاشياء عسير علبه . حكم کهذا ننافض ذاته , اضف 
الى ذلك ات ملكة التخسل » التى لدي » و الق اشعر بانی 
استخدمها حين اعد الى النظر في الاشاء المادية » تستطيع ان 
تقنعنی بوحود هذه الاشاء . لاني » عندما اتفحص حققة المحملة 
تفحصا دققاً » اجد انها انمکاف من لدن العرفة على الجسم » 
الذي هو لصق پا » و بالتاي موحود . 

* - في الفاری الکائن بين الح والتذهن الصاني . 

ولکي اوضح ذلك » اشير خصوصا الى الفاری» الكائن بين 
الحملة والتذهن الصافي(١).مثلا‏ . لا يقتصر الامر »حين اتخمل 
ملا » اني اتذهنه كشكل » تالف من ثلاثة خطوط » محاط 
با .وائما اعان هذه اطوط الثلاثة » کانها حاضرة » 


بفضل ما لذهنى من قوة و التفاف باطنی . هذا هو فعل التخل, 
بالعنی الدقيق . ولکن اذااردت ان اقکر في « الالف ضلع ». 
فمن او كد اني اتذمن شکلاً ذا الف ضلم عثل السپولة » التي 
اتذهن بها مثلثا ذا شکل عاط بثلاثة اضلاع . الا انني لا ال 
الالف ضلم التي لالف ضلم » کا اتخيل الاضلاع الثلاثة التي. 
للمثلث » اي لا اعاینپا حاضرة لعيني دهني . ومع الي قد اعقثل, 
بغموض ان هناك شکلا ما » عندما اتذمن الالف ضلم » وفقا 
لا اعتدته دائًا من استعمال حملی » حين افکر في الاشاء 
الجسانية » فمن البين ان هذا الشكل لس الفا . ذلك لانه. 
لا مختلف » بتة" » عن الشکل الذي اقشله » لو اني فككرت في. 
ذي عشرة آلاف ضلم» او فياي شكل آخر ذي اضلاع كثيرة. . 
ولائه لا منفعة منه » اطلاقا » لكشف الخصائص الق تفرق بان 
الالف وغيره » من الاشكال ذات الاضلاع الكثيرة . 

۳ - كيف ندرك حقا هذا الفارق . 

من الثابت » اذا كنا بصدد شکل خاسي »> انني اتذهن, 
شک جمداً » کا اتذهن الالف ضلع دوت مساعدة الحيلة 1 
ولكنني قادر ایض على ان اتخمله » لو حصرت انتباه ذهني في 
كل واحد من اضلاسه الخسة » و کذلك في کل المساحة » او 
الفضاء الذي يشغله . وهکذا بتضح لى انني محتاج » في التخيل > 
الى جپود دهني خاص لا احتاج اليه » في التذهن . هذا اود 
الذهني بظپر » حقاً » الفارق الذي هو بين الا والتذهن . 


٤‏ - على الرغم من ان انخيلة ریا ارتبطت بشيء جسني فپذا لا یثبت حقا 
بوجود أشماء مادية . 

الاحظ » فضلا عن هذا » ان ملكة التخمل في - من حيث 
انها مغايرة للكة التذهن - ليست ضرورية لطبيعتي » او 
لاميتي » اي ليست ضرورية لماهية ذهني(۷۱). فان باق عين ما 
انا » الآن» وات ل تكن لدي مل . يعني ان الخحلة تعتمد على 
شيء يختلف عن ذهني . ولا یصمب ان تكون النفس قادرة - 
يوم تتصل بحسم » ان صح ان الاجسام كائنة» وتتحد به اتحاداً 
يمكنها معه ان تلتفت اليه مق شاءت - اقول لا يصعب اتب 
تکون النفس قادرة على ان تتخمل الاشاء الجسانىة عثل تلك 
الطريقة . هذا التخل يفترق عن التعقل الح في أن النفس » 
حين تتذهن» تلتفت الى ذاتها لتشاهد احدی فكرها . ولكنبا» 
حين تتخيل » تلتفت الى الجسم لتعثر فبه على شيء يطابى الفكرة» 
التي كونتها هي نفسها » او التي تلقتما بواسطة الحواس . اقول لا 
يصعب أن اسل بامكان حدوث التخيل ؛ على هذا النحو» اذأ صح 
ان الاجسام موجودة . عجزي عن ان اجد طريقا آخر» لتفسير 
حدوثه » هو الدي حملني على الظن اا موجودة . الا ان هذا 
محض احتال . وهكذ! ليس بقدوري » رغم اني فحصت كل 
شيء » أن استخلص من تلك الفكرة المتميزة 4 عن 
الطبية الجسانبة التي في مخيلتي » اي دليل يستازم وجود 
لجسم ما . 


ه - يجدر بنا ان نبحث في ماهية اس كي نكتشف رجود الاستاه 
المادية : 

تعودت ان اتخمل اشماء كثيرة اخری » عدا هذه الطسيعة 
المسانية » التي هي موضوع افندسة » كالالوان » والاصوات > 
والطموم » والالم ٠‏ وما الى ذلك ؛ وات كان تخيل لما ليس 
واضحا کل الوضوح . وما ان ادراكي لهذه الاشاء بكون أتم » 
عن طریق الحواس» التي توصلها الى مخملتی بالتماون مع الذاكرة» 
فان حثپا على وحه اتم يضطرن الى ان انظر في ماهية اس »> 
وان اری اذا كانت هذه الافکار » التى ادر كبا بذلك النوع من 
التفكير ( اعني الحس ) تستطسم ان مدني بدليل بقنني على 
و حجود الاشتاء الجسانىة ۰ 

5 - ماذا يجب أن نعمل في هذا البحث . 

استعمد اول » فى ذاكرق » الأشماء التى اعتهرعا من قبل 
التي اعتمدتها كي اثق بتلك الاشياء . ثم ادقق في الامور التتي 
حدتني» منذ ذلك الحين » على أن اضعبا موضم الشك . اخيراً 
اتساءل عن اي هو الان احدر عندي بالتصديق (۷۲). 


ادن » لقد احسست اولا أن في رأسا ؛ و یدین © وقدمين 


وسائر الاعضاء المركب منبا هذا الجسم » الذي كنت اعده 


جزء] من ڏاتي » بل الذي كنت اعده ذاقي کلپا . ثم احسست » 
فضلاً عن ذلك »ان هم خا الجسم قد وضم بين اجسام كثيرة 
اخرى » تلحقه منها منافع ومضار مختلفة ... منافع كنت 
الاحظپا عندما اشعر بالارتماح واللذة » ومضار كنت ألاحظها 
عندما اشعر بالالى. وكنت احس في قرارة نفسي » زبادة 
على هذه اللزة وهذا الام » بالجوع والعطش وما شاكلها من 
ضروب الاشتهاء  .‏ كنت احس يبول جسانبة معيلة تدفعني 
الى الفرح » والحزن » والفضب » وما شابه من اهواء (۰)۷۳ 
اما خارج نفسي » فقد كنت الاحظ في الاجسام» عدا الذي ها 
من امتداد » واشكال » وحركات » ألاحظ ان لما صلابة » 
وحرارة » وصفات اخرى تقع تحت الامس . وفوق كل هذا » 
كنت الاحظ ضوءاً » والوانا » وروائح » وطعوماً » واصواتاً » 
اجد في تنوعها سبيلاً إلى تميز الساء » والارض > والبحر > 
وعموم الاجسام الاخری بعضپا عن بعض . 


۸ - ما الدي دفمنا الى الاعتقاد ۰ أذ س < نما نس باشياء موحودة في 
الخارج » وختلفة عن ذهننا . 


الواقم اني » ادا نظرت الى ما يعرض لدهني من افکار عن 
جميع هذه الصفات » الق وحدها كنت احس ا احشانا 
مباشراً حقيقي] » اجدني على صواب في اعتفادي اني احس 
٠‏ باشیاء مغايرة کل المغابرة لفكري ... اعني باجسام تصدر عنما 
تلك الافکار . فقد رايت انها تعرض على بدون رضاي (ؤلا). 


محمث انی لا احس بالشيء » مها تكن ارادتي » مالم عتثل امام 
حاسة من حواسي . كا اني لا اقدر البتة على ألا احس به اذ 
عتثل امامي. 

٩‏ .ما الذي دفعنا الى الاعتقاد ان هذه الاشباء هي سبيبة بالاف كار الي 

ولا كانت الافكار » التي اتلقاها عن طريق الحواس > اشد 
حماة » واقوى تعميراً » وفي بابپا اميز من الافكار القادرة نفسي 
على خلقها بالتأمل» او من الافكار الوحودة مطبوعة في ذا كرتى؛ 
فقد بدا لي انا لا تصدر عن نفسي . لهذا لا بد ان تکون اشياء 
اخرى قد احدئتہا لی . ولا كنت لا املك من معرفتی هذه 
الاشياء الا ما منحتني اياها هذه الافكار عينها» فمن غير المستطاع 
ان مخطر بال سوى أن هده الاشماء تشه الافکار الي تحدثها . 


۰ کل ما فی ذهننا قد جاءنا عن طریق الحواس . 
ولا تذ کرت ايضا اني استعملت الحواس قبل ان استعمل 
العقل » وان افكاري عن نفسي لست واضحة كانني تلقتپا 
بطريق الحواس » بل تتركب اغلب الاحمان من احزاء هذه » 
فقد هان الاعتقاد ان كل ذهشاق سلكت من سل طريق 
حواسي . 
۱ - كيف عرفنا ان الجسم ٠‏ الذي هو للاء يخصنا اکثر من اي 
شيء آ خر . 


وم اخطىء حين اعتقدت ایضا ان هذا الجسم ( الذي حى 


لي ان اسه حسمي ) يمخصني اکثر من اي جسم آخر(۷۵)» 
لاني لا استطمم بالواقم ان انفصل عنه ما استطيع ان انفصل 
وأهوائي جميعا. وانا اخيراً اشعر بالافراح والاتراح في احزائه » 
لا في اجزاء الاحسام الباقبة > المنفصلة عنه . 

۲ لاذا نعتقد اننا تعامنا من الطبيعة كل ما نظنه عائداً الى موضوعات 
حواسنا . 
حزن في النفس » وبعد المسرة يأتي الفرح > أو لماذا وق ظ في 
المعدة ذلك الانفعال' »الذي أمعية بالخوع » رغبة “في الا کل »و لادا 
اقول عندما بحثت عن السب »لم اجد تفسيراً الا ان الطبيعة 
قد عامتنی ااه هکذا . اذ لا رابطة ولااعلاقة ( کا افم على 
الاقل) بين انفمال العدة والرغبة في الا کل » ولا بين الاحساس 
بالشيء الذي بولد الالم » والشعور بالحزن الذي بولده هذا 
الاحساس . ولقد كان يلوح لي » ایضاً » أن جيم ما اطلقته من 
مثل هذه الاحكام تکوان » في نفسي » قبل ان يتا لي 
الوقت للنظر » والتروي » حول الاسیاب التي تضطرنی لذلك . 

۳ هذه الاختبارات قوضت شنا فشي كل ما لدينا من ثقة بالحواس. 


اختبارات كثيرة فوضت شيئاً فشيثاً كل ما لدي من قة 


1١ ۰‏ تأملات مستا فز بقبة 


لى مستدبرة» عن بعد » تلوح لي مربعة عن قرب . وان العشل 
الضخمة» القامة على قمم تلك الابراج » تبدو لي تال صغيرة » 
ادا نظرت المپا من اسفل , كذلك فيا لا حصى من المناسبات 
الاخری . لقد وجدت خطأ في الاحكام الممننة على الواس 
الخارجية » بل وفي الاحکام الينية على الحواس الداخلية. اذ هل 
مة ما هو امت في النفس من الم والصتی با ؟ مع ذلك » ققد 
تعامت » سابقاً »من بعض الا شخاص الذین بترت ادرعېم و سقانهم »انه 
كان يلوح هم٤‏ احبانا» انهم محسون بألم في الجزء البتور » من 
اجسامهم »مما حداني على التفكير اني لا استطيم» ايضا» الثقة 
بوحود اذى حقيقي » في اعضاء جسمي » وان احسست في هذا 
١‏ سبيان عامان ها اللذان يدفعاننا الى الشك في امائة حواسنا . 
ولقد اضفت » منذ قلمل » الى هذه الاسماب الحادية على 
الشك » سيين 1 خرين عامين جداً : الاول » ما ظننت قط اني 
احس بشیء » وانا يقظان » الا واستطعت الظن احيانا انى 
الى احس با اثناء نومي » تصدر بالفعل عن اشاء خارجة عني » 
فانا لا اری لاذا اصدق ما يبدو اني احس به » واا بقظان > 
اكثر من تصديقي لا احس به » وانا تائم . الثاني » لما كنت لا 
اعرف بعد » او لا كنت قد زمت اني لا اعرف بعد » خالق 


وحودي »> فانا لا اری ما عنم الطسعة من ان تکون قد جعلتني. 

ه١ ‏ ویسپلان عليئا الرد على الاسباب التي اقنعتنا يحقمقة الاشياء المسية.. 

لا اجد عناء » كبيراً » في الرد على الاسباب > التي اقنعتني» 
من قمل » بصحة الاشاء الحسة . ذلك لان الطسعة تحملنى على 
اشباء عديدة » يصرفني العقل عنبا . لذا لا اری ان اثق كثرا 
بتعالم الطسعة . وبالرغم من ان الافكار » التي اتلقاما عن 
طریق الحواس » لا تعود الى ارادتي » الاانه/ بدر مخلدي 
ضرورة صدورها عن اساء مخأيرة 9 ٤‏ أد رما لوجي ٤‏ لفسى 
ملكة (5/ا) ‏ وان كنت احپلہا حتى الا - هي علتبا 
وموجدتبا . 

5 - حب الآن الا تشك عموما في كل ما تثله لنا حواسنا . 

الآن ».وقد بدأت اعرف نفسي معرفة اعمق » واخدت 
اتن خالق وحودي تبسن اوضح ٠‏ فلا اظن آننی يحبر حقا على 
التسلي» تهوراً» تجميع الاشياء التي يبدو اننا نتعلهها منالحواس. 
بل لا اظن ؛ ايضاً » انني جبر على ان اضعما کہا » ومسا » 
موصعم الشك (YY)‏ ۰ 

1 اق أن الفکر ¢ الدي هو حوهر الدهن » ينميز حة] من الجسم‎ NY 

اول “لما كنت اعرف ان جميع الاشاء » التي اتذهنم ا 
بوضوح» و شیز یکن ان بوسدها على نحو ما آتذهنها )فسکفيی 


ان اتذهن شثاً بدون شيء آ خر » حتی أتأكد ان الشيئين 
متمیزان او متغاران (۷۸) . اد من المکن ان يوجدا منفصلن 
على الاقل بقدرة الله الواسعة .ولا اة لعرفی بأية قوة حص لهذ 
الاتفصال كي اضطر الى الحم عليه بانها متغاران . واذ' 
انطلقت من تأكيد معرفق اني موجود » وان شین 1 : خر لا مخص 
طعي » او جوهري » سوى اني شيء يفكر » جبراً» استطعت 
القول بان حوهري محصور في اني شي ء يفكر» او أفي جوهر کل 
ماهيته او طبیعته ان يفكر » ليس | إلا . وعلى الرغم من انه 
قد يككون » بل يحب > كما سابينه » ان يككون لي حسم اتصات 
به اتصالاً وشقا»فلدي فكرة واضحة متميزة عن نفسي » باعتبار 
انی لست إلا شيئامفكراً لا شيئا متدأ»ولديايض] فكرة متميزة 
عن الجسم » باعتبار انه ليس إلا شيئا متدا لا شیناً مفکرا 

لذا ثبت عندي ان هذه الأنا » اعنى نفسي الق بها اكون انا ما 
انا » تتميز عن حسمي تممەز ا اما حققياً . هي قادرة على ار 


تون أو أن توحد بدونه . 


۸ - كيف ان ملكتي اس والتخيل تخصان الذهن . 

فضلا عن ذلك ؛ احد فى ملكتين من ملكات الفكر » 
خاصتان حداً » متميزتين عني “نما ملكة التخيل والجس » 
اللتان استطسم بدونها ان اتذهن نفسي» بتامها » تذهناً واضحاً 
متميزاً» ولككني لا استطبعان اتذهنها موجودتين بدونی(۷۹)» 
اي بدون حوهر عاقل ترتمطان به . لآن المعنى > الذي لديا 


عن هاتن اللکتان»او- اذا جاز التعبير 5 اصطلح المدر سنون- 
لان مغبومها الصوري محتوي على شيء من التعقل . لذا اتذهنها 
متميزتين عنى » على غرار الاشکال » واطرکات» وباق الاحوال» 
سند فا . 

5 ۱ - ان ملكة التنقل من مكان الى مكان » وملكة اماد اوضاع متنوعة» 
جوهر فادر عل ان بولد فنا الافسکار عن الاسیاء الحسية ۰ 

واحد في" ايضا ملکات اخری » كملكة التنقل من مکان الى 
مكان » وملكة اتخاذ اوضاع كثيرة » وما شابه ذلك من 
ملكات لا عکن تذهنها » ولا تذهن الملكتين السابقتن » دون 
جوهر ترتيط به » او تنوحد ععزل عله . الاان هذه الملكات > 
اذا صح کونپا موجودة » ننيفي ارتباطبا بجوهر جساني » 
أو مد > لا حوهر متّدهن (۸۰) ۰ لاس مفپو مپسا الواضح 
المتميز ينطوي على نوع من الامتداد لاعلى تذهن. يضافالى ذلك 
ما في من ملكة تحس منفعلة ¢ أي من ملكة وظيفتبا اركف 
كانت تنفعنی > وما كنت قادراً على ان استخدمپا » لو لم توجد 
ف انضاً “او في احد غيري » ملکة فاعلة بامكانها أن تصوغ 
تلك الافكار وان تحدثها. ببقی انهذهالملكة الفاعلة لا تستطيع ان 
تكون في" » على اعتبار اني شيء مفكر »> فقط > لانها لا تقتضي 
فكري » ولان تلك الافكار تتمثل لي»احياناً » دون ان اشارك 


في عثلبا » بل واحبانا على الرغم مني . اذن يحب ان تکون هذه 
اللکة في جوهر ما مغاير لي » قد انطوی فيه بالفعل والحق کل 
الوحود » الدي هو فى الافكار المنيثقة من تلك الملكة کا ستّه 
سابق] . هذا الجوهر هو إما جسم » اي طبيعة جسانبةتحوي 
فعلاً وحقاً كل ما هو في تلك الافكار » ذاتا وعثلا » وإما الل 
تفسه او لوق الخسر من الجسم » يحوي ذلك بشكل 
كامل . 


. هذا الجوهر هو جسني . وهكذا يكون ثمّة احسام‎ .- ٠ 


ولا كان الله غير مخادع فمن البين» جدا»انه لا برسل الي هذه 
الافکار مماشرة4لنفسه » ولا بواسطة لوق لا تكون حققتها 
منطوية فيه » بالفعل > و لکن بدرحة الکال فقط . فهو لم عنحني 
ملكة لاعرف ارت ذلك واحب . بالعكس لقد جء_سل في" 
ملا شديداً حدا الى الاعتقاد بانها صادرة عن الاشماء الجسانة. 
لذا لا اری كمف مكن ابراژه من الخداع »اذا كانت هذه‌الافکار 
صادرة بالواقع عن شيء آخر » او كانت حادثة عن علل اخری 
غير الاشناء الحسانية . ادن تخلص الى القول بات الاشاء 
الجسانة موحودة . 
۰ -كل ما نتذهن انه كائن » في الاحسام ۰ هو كائن حقا فيها . 


ومع ذلك فقد لا تکون هذه الاشياء » تامأ 4 على نحو ما 
ندر كه اواس . اذ ان احوالاً كثيرة تجحعلهذا الادراك الحسي 


شدید الغموض والابهام . لکن لا بد مز, التسلم > على الاقل > 
بان جمبع ما اتصوره في الاجسام » بوضوح وتمبيز ( اعني على 
العموم جمبع ما یشتمل عليه موضوع عل الهندسة النظرية ) 
حقاً موحود فسا . اما الاشناء الاخری التي » ما ان تکور 
قط چزئیة ( کان تور الشمس ذات مقدار معان و کل 
.. الخ ) ) وإما ان تکون اقل وضوحا وقییزا ( كالضوء» 
والصوت » والأل » وما شاه ذلك ) نمن المحقق انه شومس.ا 
ريس کت اشارا کت ا الله غير مخادع . لذلك م 
يسمح بوقوع اي زيف » في آرائي » الا وقد اعطاني ابضا قوة 
كفيلة يتصحيحه . وهكذا اخلص جبراً الى القول بانني احمل في 
نفسي الوسائل من أجل معرفتها ببقین . 

۲ - ان كل ما تعامنا الطبيعة یاه يحتوي عل بعض القيقة . 

اولآ ما من شك في ان كل ما تعلنني الطمعة اياه يحتوي على 
بعض الحقيقة (۸۱) . لآن الطبيعة > المعنية هنا بوجه عام > 
ليست سوى الله ذاته » او الترتيب والتدبير » اللذن وضعها في 
الاشياء الخلوقة ٠‏ اما طبيعتي الخاصة فانا لا اقصد بها سوى جاع 
الطبع الذي منحنه الله . 

۳ - اذن ثّة بعض الحقيقة في ما تعامنا الطبيعة إياه بشأن الألم واطوع 
والعطش ... الخ . 
أقوى ما تعمني هذه الطبيعة اناه » واصرح » هو ارت لى 
بدنا يعتريه السقم حين اشعر بالأم» ويحتاج الى الطمام والشراب 


حين اشعر باوع والمطش ... الخ . وهکذا ادرك ادراکاً 
اما ان في هذا بمض الحقيقة . 


۰ - بهذه العواطف يتضملنا ما هتالك من‌ربط وثيقبين النفس و الجسم 

تعامني الطبيعة » ایضا » بواسطة احاسيس الا » والجوع » 
والعطش هذه ,.. الخ انني لا اقم فقط في بدني » کا يقم النوتي 
في السفيئة (۸۳) ولکننی اتحد به اتحاداً وشقاً » واختلط به 
اختلاطاً وامتزج امتزاجاً » بصترنی معه شيثاً واحداً . اذ لو م 
يكن الامر كذلك »لما كنت احس بالآألم » عندما يحرح بدني » 
انا الشيء الذي شکر . لکنت ادرك هذا الجرح بالذهن » 
وحده » ا برى النوتي بالنظر عطاً في سفينته , وعندما حتاج 
بدني الى الشرب » والطعام » فاني اعي دك عينه » دون ات 
تنبهني البه احاسيس > مبهمة» من الجوع والعطش . اذ ان كل . 
احاسيس الجوع » والعطش > والالم » هذه .. الخ ليست شيا 
آخر غير انماط مبهمة من انماط الفكر » تصدر عن طريق اتحاد 
النفس بالجسم » وامتزاج بعضها ببعض . انها تنيثق من هذا 
الاتحاد . 


۵ ۲ - وهتاك حقائق » ایضا » فى ما تعلمنه الطميعة » بشات وحود 
الکثیر من الاجسام ء التي تحط بي » رااي هي مضرة لي ار مفيدة . 

وتعامنی الطسعة » خلا هذا » ان اجسامت كثيرة” اخرى 
تخبط محسمي(۸4)) ينيفي أن اميل الى بعضها» وان انفر من 


بمضپا . فانا احس بانواع مختلفة من الالوان» والروائح»والطعوم» 
والاصوات » والحرارة » والصلابة ... الخ ما مجعلني استخلص 
الحسية » تنوعات تلناسب مع هذه المدوكات» وان كانت تتغابر 
معها في الواقم . انا احس بان بين هذه المدركات الحسية الختلفة 
ماهو مستحب عندي وما هو مستكره . لذا استخلص نسحة 
يقمنية » كل البقن » وهي ان جسمي(او بالاحری انا ذاتاً » 
باعتبار انني اتر کب من الجسم والنفس ) ينتفع او یلفر من 


هذه الآراء احكاماً سابقة . 


ولکن ثمة اشباء اخرى » كثيرة » يبدو ان الطبيعة عللتني 
اياها » دون ان اتلقاها منپا في الحقيقة . هذه الاشاء تسربت 
الى ذهني بما اعتدته من الحم » دون تبصر » الامر الذي 
مجماني بسهولة اخطىء بعض الخطأ . اضرب مثا . حكي بان 
كل فضاء » ليس فيه ما بحرك حواسي» او نؤثر فيباء هوفراغ. 
حكمي بان في الجسم الحار شيئا محا كي الفکرة التي لدي عن 
الحرارة. حكمي بان في الجسم الابيضاو الاسود البساض أو 
السواد عه الذي احس به . حكمي بان في الجسم الر "و اللو 
الذوق او الطمم نفسه الذي احس به. ومکذانی سائرما » 
كحكي بان اللجوم » والابراج » وكل الاجسام الاخری » 


البعيدة » ها الشکل والحجم ذاتها اللذان تبدو عليه لاعيننا 


من يعمد ... الخ . 


۷ - ماذا يقصد هنا يكامة طبيعة » التي لا تدفعتا اطلاقاً الى الحم 
بالحواس على جوهر الاشياء » ولکنها تجملنا ميز قيا بين المفيد منها والضر . 

ولكي بتضح ذلك في ذهنيءالوضوح الكامل»يترتب على ان 
احدد ما ارمز اله » بالضبط » حين اقول ان الطسعة تعلنی 
شيئا . لأن الطسعة المعنية » هنا» هى اضق ما قصدت سين 
متها مزاج جموع الاشاء » التي منحنيها الله . في مزاج هذا 
الجموع اشاء كثيرة عخص الدهن » وحده » لا اريد ای 
اتکل عنبا في حديئي عن الطبيعة ( كالمعنى الدي لدي عن 
تلك الحقيقة القائلة بان ما صنع مرة لا يمكن اطلاقاً ان لا بکون 
قد صنع ) ومعان اخرى » لا تحصى من هذا القبيل » اعرفبا 
اشاء كثيرة » ايضاً » تخص الجسد ولحدهة ٤‏ لا تندرج نحت 
اسم الطبيعة » كصفة الثقل الجسم وما شابه ذلك » مالا 
اتحدث عنه .و اما اتحدت عن الاشاء الق متحنمها الله »باعتماري 
مر كبا من نفس وجسم . هذه الطبيعة تنفترني من الاشاء » التي 
تولد في" شعوراً بالألى » و تحميني بالاسياء » التي تبث ف شعوراً 
بالسرور . ولکن لا اراها ترشدني » زيادة على ذلك » الى ات 
استخلص من هذه الادرا کات الحسية » الختلفة » شش يتعلق 
بالاشاء البرانية » دون ان يكون الذهن قد فحصبا واطال 


النظر فيها . اذ يبدو لي ان الکشف عن حقيقة تلك الامور 
هو من شأن الذهن وحده لا من شأن الجسم والنفس مختلطين . 


۸ ۲ - لقد اعتقدناء دون مسوغ معقولءان النجوم ليست اكير من هب 
الشمعة . .. وان في النار شيا شبيها بالحرارة التي تثيرها فینا . 
١كبر‏ من الاثر الذي محدثه لهب المشعل > فانا لا اجد في اية قوة 
فعلية او طبيعية » تحملني على الاعتقاد ان النجم ليس اكبر من 
اللبب . لكنني اطلقت عليه هذا الحم » منذ مني الاولى > 
دون اي مسوغ معقول . وعلى رغم احساسي بالحرارة » عندما 
اققرب من النار » بل رغم احساسي بالألم » عندما اقترب منها 
اقتراباً اشد » فلس مة ما يقنمنى ان في النار شيئاً شيا ذه 
الحرارة > ولا ذا الال . یبقی اني مق اذ اعتقد ان ف 
النار شيثاً ‏ كائناً ما امک كونه - يشر في هذا الشعور 
بالحرارة » او بالألم . 


8 - وان الفضاء فراغ حبث لا شيء يؤثر في حواسنا . 

وعلى الرغم من وجود فضاءات» ليس فا ما بثير حواسي» 
. ومحر كما » فمن الواحب الا استنتج ان هذه الفضاءات لاتحتوي 
وتشوببه» في هذا الامر » کا في امور كثيرة اخری تشپه . لان 
تلك العواطف » والد رکات الحسية » ۸ توضم في الا لترشد ذهی 


الى الاشاء الفدة » او الضرة » لامر کب الذي هو حزه منه - 
لهذا الحد » الذي فمه كفاية من الوضوح والتمميز» استعملها كأنما 
هي‌قواعد بقبثية جداً » استطمع بها ان اعرف مساشرة ماهمة 
الاجسام البرانة » وطبيعتهبا » وان عجزت عن ان تمطبني 


۰ و 
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۰ - لا تخدع الطبيعة مباشرة الذين اتفق طم ان تناولوا السم في قطمة 
من اللحم . 

بحثت > فيا تقدم » يحثاً کافیا لبيان كيف ان الخطأ يقع » 
رغم واسع كرم الله » في الاحكام التي اصدرها على هذا النحو . 
تبقى صموبة واحدة » ههنا » تثعلق بالاشاء الق ترشدن الطسمة 
الى وجوب اتباعها » او تجنبما » وتتعلق ايضا بالشاعر الداخلية 
التي وضعتها في" . اذ يبدو لي انا تخطىء» أحمانا» فتخدعي 
طبيعتي مباشرة . مثال ذلك . الطعم اللذيذ » الذي لقطمة لحم 
خلط بها شيء من السم » قد يدعوني لتناول هذا السم فاخدع . 
ريا نلتمس » هنا » عذراً للطسمة» لانها تسوقنی فقط الى اشتهاه 
الحم ذي الغطم اللذيذ » لا الى اشتهاء السم الجبول عندها > 
حسث لا عکننی ان استخلص من هذا شتا سوى ان طسعق لا 
تعرف جمبع الاشياء معرفة تامة شاملة . ادن لا مجال للدهش من 
هذا. الانسان ذو طبيمة متناهنة؛لا بظفر عن طريقها الا بمعرفة 
عدودة الکال . 


۱ - ومم ذلك فاننا تخطىء غالبا في الاشياء التي تسوقنا لها الطسعة 
بصورة مماشرة . 

كثيراً ما نخطىء » ايضاً » حتى في الاشاء الق تسوقنا ما 
الطسعة » مباشرة » کا مخدث للمرضى الذين بشتهون اتيش بواء 
او يأكلوا » ما يمكن ان بلحقبم منه ضرر . رب قال » هنا » 
بان فساد طبيمتهم هو الذي سيب الخطأ » عندهم . هذا القول 
مرفوض . اد الرجل المريض هو » بای » من مخلو قات الله 
كالرجل التماقی » سواء بسواء لذا یتنافی » مع حسن الله » 
إن یکون للمريض » دون السلم » طبيعة خداعة معيبة. الساعة 
المركبة من عجلات » واححار » ليست اقل مراعاة میم 
القوانين » حين لا توقتت جمداً اذ تتعطل » ملا حين ترضی 
قاما رغبة الصائع . كذلك عندما انظر الى جسم الانسات > 
پاعتباره آلة مر كبة من عظام » واعصاب» وعضلات ؛وشر ایین» 
ودم » وجلد . لنفرض ان هذا الجسم خال من النفس . فسيظل 
يتحرك في جميع الوجوه » التي يتحرك عليها الآن » حسين لا 
بتحرك بارادته » ولا عمونة نفسه » واغا بوساطة اعضائه . اقول 
من الطببيعي ذا الجسم »ادا كان مريضاً بداء الاستسقاء» 
ان يعاني حلقومه الجفاف » الذي يحمل للنفس عادة الاحساس 
بالعطش . او ان يكون مستعداً پذا الجفاف لتحريك اعصابه» 
واعضائ ه الاخرى » على النحو المطلوب للشرب » فعضاعف 
پذلك داءه ويضر نقسه . کایکون طعا له » اذا م يصبه 
اتحراف » ان يساق بمثل هذا الحفاف الخلقومي الى الشرب » من 


- احل منفعته . وهل اقول عن الساعة » التي خصصها الصانسح 
للتوقست » الا انها تحولت عن طسعتها اذا ۶ توقت جيداً9 
هکذا اذا نظرت الى آلة الجسم الانساني » الق اوجدها الله 
لتتحرك على غرار حر کة الادة . اقول انها لا تقسم نظام طميعتها 
حين جف حلقومها ويضر الشرب يبقائها . لکن اعترف ات 
هذا الثفسير للطنبعة مختلف عن التفسير الآخر» الذي هو تسمية 
خارحمة فقط »© تعتمد كلما على فكري » الذي بقرن انسان) 
مريضاً وساعة رديئة الصنم با لديمن فكرة عن انسان صحسح 
وساعة جيدة الصنع . هذا التفسير لا يطابق صدق الواقع .ف 
جين الى اقصد بالوحه الا خر » من تفسير الطميعة » ما يوج 
بالواقع عند الاشاء . لذا هو لا خلو من بعص القىقة . 

۲ - هي غلطة من طبيعة المريض بالاستسقاء ان يعطش . 

على الرغم من انا جرد تسمية» فقط » بالنسبة لجسم المريض ` 
بالاستسقاء » ان يقال ان طسعته مفسودة » حين حف حلقومه 
دون حاجة الى الشرب » فمالنسسة لامر كب كله ؛ اي للذهن أو 
النفس المتحدة الجسم » ان ذلك لاس تجرد تسمية . الطسيعة 
خطیء حقاً اذ دعطش الرء حين کون الشرب ضار أيه 
ببقى ان ننظر كيف لا عنم الله » عن وجل » طبيعة الانسان 
القبومة هكذا > من ان تکون معسة وخداعة . 


»م - كي نعل ان ذلك لا یتنافی مع الل » عز وجل » »> جب علیتا إن _ 
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مادا الاحظ » بادیء بدء » عندما معن النظر > هپتسا. 
الاحظ» اولاء ان هناك فرقا كبيراً بين النفس والجسم .الجسم“ 
بطسعته » يقبل التحزئة . النفس لا تقبل (85) . فانا »> عندما 
اتفحص نفسي » اي ذاقي باعتسسار اني شيء يفكر » فقط » لا 
استطبع ان اميز في بين اجزاء » لكنني التقط ذاتي كشيء 
واحد تام . وع الرعم من ان النفس تمدو متحده" بكل الجسم > 
فانااعرف جيداً ان لا شيء بنفصل عنها» اذا انفصلت عن الجسم 
قدم » أو دراع 4 او بتر جزء من اجزائه الماقية . وكذلك 
ملكات الارادة » والحس » والتذهن ... الخ . لا يقال عنما انمأ 
احزاء من حسمي . اما الاشماء الجسمسة » او الممتدة » فبي على 
العكس تام . اذ استطيع بفكري ان اجزىء اي واحدمنهاء 
مها يبلغ من الصغر » وان احزئه احزاء كثيرة »وان اعرف 
بالتالي انه قابل للتحزئة » ما يكفي لاعلامي ( ان ل اکن قد 
عرفت ذلك من قبل معرفة وافمة ) ان دهن الانسان» اونفسه» 
مغابر ماما سمه . 


. اتا ان ان اللفس لا تعلقی الا وساطة الدماغ‎ +٤ 
الاحظ » ايضا » ان النفس لا تتلقی » مباشرة » الاثر الذي‎ 
تیا من کل جوا م و‎ 


« امس الشترك » . هذه اللکة » كاما اشتغلت على النسو داته» 
جعلت النفس تحس بالشيء ذاته » وان امکن لاحزاء اخری في 
الجسم ان تشتغل على احاء مختلفة » کا تشهد بذلك تارب 
عديد جدا » لا حاجة هنا الى اراد زکرم . 

و ۳ - الا كيف ينتج عن تر كيب اعضائتا اننا نحس بلألم » في اي جزء 
من اجزاء الجسم » دون إن يكون هناك جرح . 

الاحظ > عدا هذا » آن مطلى حزء من اجزاء الجسم لا 
محر که جزء خر ببعد عنه فلبلا > الا و محر که ايضاً على النحو 
نفسه کل جزء من الاحزاء الواقعة بين الجزئين » وان كان الزء 
الابعد غير ذي تأثر . مثال ذلك . اذا اخذنا ال الشدود » 
اب > د » وشددنا الجزء الاخير منه (د) » قفالطزء الاول 
(۱) لا يتحر ك على نحو مغار للذي عکن ان بتحرك عليه » اذا ٠‏ 
شد" احد جزأيه التوسطین ( ب )او ( ج ) » وشي الزء ؛ 
الاخير ( د ) ساكناً كذاك حي اس بأل قي دسي اند 
تعامني انهذا الاحساسينتقل »بو اسطة الاعصاب المنتشر ةني القدم > 
والشدودة كالخبال من القدم الى الدماغ . فاذا تحر كت في القدم» 
حر كت ايضا الموضع من الدماغ الذي تحيء منه » ونننهي اليه » 
باعثة همکذا حر كة انشأتها الطسعة» كي تحمل النفس تحس بأل» 
ڳا لو كان هذا الألم في القدم . هذه الاعصاب لا بد" لما من ان 
عر بالساق » والفخذ » و الکلن » و الظپر » والعنق » معتشرة 
من القدم الى الدماغ . وعلى الرغم من ان اطرافها لا تنحرك » 
في القدم » بل بعض احزاغا الارة بالكليتين او العنق » فا 


هذا يثير في الدماغ الحركات نفسها نفسپا » التي يمكن ان بثرها جرح 
القدم . بذلك تحبر النفس على ان تحس في القدم بالآلى عبنه الذي 
مس به لو کان في القدم جرح ٠١‏ . هكذا يذبغي ان يأقييحكنا على 
سائر المدركات الحسية الاخری 

۳ - لا نستطيم ان نرتجي خبراً من ان تحدث الآثر » التي تنتقل الى 
الدماغ » الاحساسات الانفع للائسان » عادة » حين يكو يبتام الصحة . 
وهو دليل الى كرم الله ان يحصل ذلك داعا على هذا النحو. 

الاحظ» اخير »ان كل حركة من‌اطرکات الحادثة فيالجزءمن 
الدماغ » حيث تتلقى النفس الاثر مباشرة » لا تحدث فا الا 
احساسا واحداً . ما دام الامر هکذا » قلا سبل الى ارت 
نرتخي » ولا ان نتخيل بهذا الصدد » خيراً من ان تحمل 
هلله ار كة النفس نحس » من بين جميع الاحاسس ؛ الي 
تستطيع الحركة ان تولدها» الاحساس الانسب > والانفع عادة» 
لحفظ جسم الانسان حين یکون بام الصحة . والاختبار برینا 
ان كل الاحاسيس» الى منحتنا الطبيعةاياها» هي على نحو ما 
ذكرت . وبالتالي هي تظبر قدرة الله » الذي احدثها» وكرمه. 

۷ - مثل عن الطريقة النافعة التي تحصل بها احساساتنا . 

عندما تحرك اعصاب القدم حریکا شدیدا » وزائدا على 
المألوف » فان حركتها التي قمر بنخاع سلسلة الظهر » حتى 
الدماغ » تترك في النفس اثراً » يحعلها تحس بشيء » اي بألم » کا 
لو كان في القدم» به تتنبه النفس وتتحرك الى بذل ما في وسعپاء» 


١‏ - تأملات ممتافيزيقية 


من اجل استمعاده » باعتباره خطراً ومضراً جداً بالقدم . 


۳۸ - إن مطلق طريقة اخری هي غير مناسبة طفظ الجسم . 
لا يصعب على الله » ان یکون قد خلق طسعة الانساری > 
حمث تحس النفس » عن طريق هذه الجر كة عنما في الدماغ > 
الدماغ» او من حسث انها في القدم 6 او من حسث انها في موضع 
آخر » بين القدم والدماغ » او حس بشيء آخر » أي كان . 
لکن شيئاً من كل ذلك لا يلائم حفظ الجسم بقدر ما يلاه هذا 
وم - مثل آ خر عن الطريقة النافعة التي تحصل بها احساساتنا . 
كذلك عندما نحتاج الى الشمرب . بتولد» في الحلقوم» جفاف. 
يحرك اعصابه » التى تحرك الاجزاء الداخلية للدماغ . هذه 
الجر كة تحمل النفس تحس باحساس العطش > اذ لا بوجد » في. 
الحالة كتلك » ما هو انفم لنا من معرفتنا اننا محتاجوت الى. 
الشرب » کی تحفظ صحتنا . وهكذا في سائر الحاجات . 
٠‏ - ينتج » عن ذلك » ان طبيعة الانسان تخطيء » احساناً » عل 
لرغم من کرم الله . 
يتبين لناء تامأ » ان طسعة الانسان» المر كب من النفس 
والجسم » لا يمكن ان تخلو احياناً من الضلال » والخطأ » على 
الرغم من واسع كرم الله . 


6۹ هزه الحالة الشادة > ظاهراً ؛ تعود الى الانسحام الاكير ء الدي.. 

لانه » لو كان ثمة علة تثبر» لا في القدم» بل في الدماغ» أو في 
حره هن احزاء العصب ل المشدود من القدم الى الدمساغ 0 
الجر كة دايا الي تحصل > عادة » حان يكون فيالقدم وجم ؛ 
لاحس الرء پالوجم كانه في القدم . وهكذا بضل الحس طبعاً . 
ولکن» لما كانت حر كة معينة»في الدماغ »لا تستطسع ان تولد» 
فى النفس » الا احساسا معنا ( وكان هذا الاحساس یتولد » 
غالبا » عن جرح في القدم » اكثر ما يتولد عن علة اخری » في 
حپة اخری ) فالاقرب الى العقول ان حمل الاحساس الى النفس 
الى القدم » يدل ان حمل البها ام اي جزء آخر . کذلك حفاف 
الحلقوم ۰ انه لا يأتي دائًا » کالعتاد» من ان الشر ب ضروری لصحة 
الجسم » بل احباناً من علة مفابرة جداً » ما يحصل لامرضى بداء 
الاستسقاء 4 ص الافضل بکثیر » رعم ذلك» ان دع حفاف 
الحلقوم » في تلك اللابسة » من ان خسدع داعا حين کون 
الجسم معافى . وهكذا في سائر الاحوال . 


۲ - هذا الاعتبار ينفعنا كثيراً كي نعرف اخطاءنا ونتحاشاها . وكي 
غيز » حتی > بين اليقظة والنام . 

في هذا الاعتمار نفع كبير لي . فهو بساعدني » لا على ارت 
ایضا على ان اتحنب هذه الاخطاء» واصححپا يشكل اسر .. 


فاا اعلم ان جميع حواسي ترشدني عادة » لا ال الخطأ » بل الى 
الصواب في الاشماء العائدة للفعة الجسم او ضرره . وانا قادر» 
اكثر الاحبان » على ان استخدم القسم الاكبر من هده 
الاحاسدس ¢ لاتفحص شا واحداً ۰ وان قادر 4 فوی ذلك 4 
على ان استعين بذاكرق» کی اقرب» واريط المعلومات الحاضرة 
بالمعلومات الماضمة . وانا قادر على ان استعين بادراکي الذي 
سبق له أن کشف عن اساب اخطائي . لهذا كله شفي لي الا 
اخشی » بعد الآن » وقوع خطأ في الاشياء التي تتمثل لي » 
غالبا » عن طريق الحواس . لاستبعدن. جسم الشكوك التي 
ساورتني في هذه الايام الاخيرة , لأعتبرها شكوكاً مالفا 
فمپا » وغير مستساغة » خصوصاً ما ساورني من شك في النوم » 
الذي ‏ استطع ان اميز بينه وبين البقظة . اما الآن فانني اجد 
بياها فرقاً » ملحوظاً » يقوم على ان ذاكرتنا لا تستطيع البتة 
ان تلحم وتريط احلامنا » بعضها ببعضص »> او عا شعری ف 
جریات حاتي » على نحو ما اعتادت ربطه فما بين الاشياء ؛ التي 
تحدث لنا في المقظة . الواقع انه » اذا تراءى لي انسان بفتة > 
وانا بقظ » ثم اختفی بغتة » دون ان اعرف من ابن اتى » ولا 
إلى ابن دهب » ۷ اکون عط اذا أعتدرته » لا صورة اسان 
حقيقي » بل شبحاً او طفا قائ في دماغي » يحاكي الاشباح 
الى تتراءى لی فى منامى . اما اذا رابت اشاء » تسنت بتسيز 
من ان اتت » وان هي 1 ومتی ظبرت “> واستطعت ان أجمع 
بلا عناء بين ما لدی من احساس بها و رات حاتي » فأكون 


على ثقة تامة من اني اراما » بقظا لا اما . وهل يجوز لي ارت 
اشك في حقبقة تلك الاشاء» وقد جندت لفحصبا کل حواسي » 
وذاكرتي » وادراكي » اذالم يتناف ما ینقله الي احدها مع مأ 
يتقله الى سائرها. ان الله لا بضل. وبالتالی لست عغطثا فيذلك. 

۳ - واخيراً حب ان ثقر بضمفنا ونعترف بمحزنا . 

ضرورات الاعسال تقضي علينا ان نبت في الامور قبل 
ان يتمسر لنا الوقت الكافي لامتحاتها ما ينغي من عناية . لذا لا 
بد" من الاقرار بان حماة الانسان عرضة » احمانا » لارتكاب. 
الضلالات فى الاشماء الااصة . ثم لا بد من الاعتراف بان طسمعتنة 


۳ ضعفة عاحزة . 


۱- هذا الاعتقاد تکذب صارخ » للذين هو نوا النساحة 
الماورائية » او اللاهوتبة » في فلسفة دیکارت . اذ هناك من ظن" 
ان دیکارت فىلسوف » بالصادفة » لانه اهتم اكش بالقضاا 
العامبة » مما دفعه الى تزوید التراث الشري اکتشافات رياضة» 
لها مكانتها في تاريخ المندسة والجير . ان الناحمة العامة » عند 
ديكارت » لا تخفف اطلاقا من خطورة عبقريته المستافيزيقة » 
الق يحب وضمبا فى اساس اکتشافاته العاسة . من هنا اعتباره 
اله اوثق كفالة لامادة . 

۲- لقد ذهب ديكارت » بهذا القول » الى آخر حبدود 
العقلانية » دون ات ينكر الدور الذي بلعبه الايمان . لكأنه 
ساوى بين العقل والاعان » ما دام الانسان قادرا على ان يدرك 


١‏ لقد اعتمدنا » هناء بعض التمليقات الق اعطاا عااصو 
i Thouverez‏ هدما 


االله بالنور الفطري » ایضاً » ا يدر که بطريق النعمة . 


۳ - ال هو مصدر العقل والاغان . لم بعط العقل ليكفر 
بالل » کا بظن اللحدون » وانما في سبيل تقد الادلة المقلانية 
الواقية الى ان الله موجود . وهذا ما اراد رنيه ديكارت ات 
يبينه في التأملات الستة . 


4 - كامة دور مأخوذة هنا بمعنى الحلقة المفرغة . 


ه ‏ الوجود المادي ؛ او العام الخارجي » لا يثبت ان الله 
موجود . انه سريع العطب . وهو حاجة الى من يكفله . هذه 
الكفالة تحيئه من الله الذي نستطيم ان نبرهن عنه بأدلة مستمدة 
من الذهن الصاني . 


٩‏ - «الترتيب الواضح » للافكار من اهم الحقائق التي شدد 
علمها دیکارت . وقد لا د ون للفلسفة » من دور تلعبه » الا أن 
تعمد النظر في المفاهم الراهنة » لترتيبها ثانية” بطريقة واضحة > 


Discours de la «¢ يعني « الرسالة في النهج‎ -۷ 
Méthode 


۸ - لا تقوم وظبفة الفلسفة على ان توجدالحققة »قدرما تقوم 
على أن تکشف الغطاء عنما بفضل «الترتدب الواضح »للافكار . 


٩‏ - يعني الذ كورة سابقاً » اي « الرسالة في المنبج » التي. 
كان قد نشر‌ها باللفة الفرنسية . اللاتبنية هي الق كانت ادا 
لتعبير الفلسفي » بومذاك » وقد الف دیکارت كتبه فبها » عدا 
و الرسالة في المنهج » . 


۰ - كانت الفرنسمة لغة عامة » واللاتمنمة لغة العلم . 


۱ عرض دیکارت التأملات » قبل تشرها » على بعضص 
الفکرن » في عصره ٤ک‏ عدوه بآرائم . جلهم من الفلاسفة. 
واللاهوتيين . وهكذا تکونت الاعتراضات ثم ردود ديكارت 
على الاعتراضات « Objections et Réponses‏ » . محاءت 
الاعتراضات الاولى من کاتبر وس د و096 » وهو ملفایی 
كاثوليي من لوفان « منعتبدم] » . والاعتراضات الثانية من 
مارسن « ۷6۳56006 » . والاعتراضات الالشتة من هور 
Hobbes «‏ » الفلسوف الاحلبزي . والاعتراضات الرابعة من 
ار ولد « ۸۳۵۱8 وللاعتراضات الخامسة من غباسندي 
د 22601 » . والاعتراضات السادسة من. متلف اهل الفکر 
بومذاك . 


۳ ليس هنن ان توضح الامور في اذهاننا. مق أتضحت. 
بانت صحبحة . ومتی بانت صححة قوي ارتناطنا بها . 


۳ لنلاحظن هنا الصفة الشخصية الى بستعملپادیکارت .. 


لقد استخدم ضير التکل . 


سب هذه العبارة « الا » وقد تخاصت » تشر الى 
الافعول النفسى 6 أو الوحدانى» الذي به يعقل ديكارت إيا الى 
تاريخ صدور التأملات ۰ 


٠‏ -. البساطة مقياس للحقيقة . تلك هي الفكرة » التي 
يشدد علمپا ديكارت » كثيراً » والق ساعدته على تصنيف 
العلوم > حسب درجة الساطة في كل منها . 


- اساپ الشك » كلها » ذات قنمة عملية لا نظرية . 
الشك ليس دليلاً الى ار الققة غير موجودة . ولکنه دلمل 
الى انالطسيعة الشرية ضعيفة » معرضة للغلط » يحب علا ان 
تعيد النظر في الاساليب » التي تتمناها وهي تبحث عن الحقيقة. 


ديكارت يبعي ماما الضعف الذي هو فيه الانسان . 


4 هناهمة الشك ... الاعتقاد بوحود ماڪر مخادع . 
هذا الاعتقاد وسية موقتة يتحرر منبا ديكارت فما بعد . 
'. ولكنبا تساعده » عبر التأمل » على الذهاب الى اقصی حدود 
الافتراض » حتى شمکن اشخيراً من احصاد قاعدة ثابتة 


احشقه . 


هذ الك المنہحی ٤‏ الذي اراده ددكارت > ليس بالامر 
امین . انه يتطلب وعنا شدیداً » وانضباطا قویب] » من احل 
المقاء في حاله استنفار مستمرة 7 وا کیا ضعفاء ٤‏ تسطر 
علينا مستازمات الحياة البوممة » العروفة بالتسطيح » فحن 
كثيراً ما نتحرف دون اثتباه منا . الشك ا منبحي هو العمل 
على حد سواء . 


۰- كلمة « البارحة » تشير » هنا » الى تقسم التأملات 


الى سنة ايام » كا قسم « الرسالة في المنبج » الى ستة ابواب . 


۱- يصور لنا ديكارت هنا الحالة التي وصل المپا عقله . 
من جپة » قطمعة كاملة مع كل ما اعطاه الاضي ؛ ومن جهة 
اخری » حاحة ملحة لاخاد نقطة ارتكاز تکون متطلقاً له . 


۲- افشهة الاولی » فىالرحلة الدیکارتة »هو انه لا بوحد 
شيء ثابت . 


۳ — لقد خرج دیکارت من شکه . لماذا ؟ لان موضوع 
شكه ختلف عن الذات الشاكة 1 


4 الوسبط » في العالم » بين الانسان والاشماء الجامدة > 
هو الحبوان . من هنا نظرية ددکارت 2 الحموانات - الآلة 


Les Bêtes - Machines «‏ » . ولکن > اذا عدنا الى الانسات. 
ذاته » رأينا ان الوسط بين « فکتر » و « أحس » هو فعل 
« تخل » .لذا كان الواحب ان من النظر في ملكة التخيل » كي 
لا تقوم بوظيفة ضابط الارتباط قياما منحرفا . 


۵ - مشر هنا ديكارت الى وحدة الوجدان رعم مكثرة. 
الحالات الوحداننة الق تصدر عنه . 


۲٦‏ ان جوهرنا » الذي يدور على الفکر الصاف » مختلف 
كل الاختلاف عن الصور الحسمة » المحيطة بنا . 


٣۷‏ ذا المثل » الذي اعطاه ديكارت » نصل الى التمميز 
الثانوية ) . 


۸ نظر دة دكارت » هنا »؛ هی امتداد لاظر بة ار سطو , 
للاجسام نوعان‌من الصفات ... الصفات الاصلية ( او الرياضية ) 
کاطحم» والقوة » وار كة . الصفات الفرعية ( او الفيزيقية ) 


كالضوء » والصوت . 


۹ - هذه اللمة لا علافة لها پاخسم اصلا . ارتاطبا سه 
طاریء » والتامل العقلاني الصحيح ينقحها من الاهام > 


والغموض : 
۳۰ - الاحاسيس رموز لنا عن الاشاء الخارجية . 


٩ ما هو الفارق بين المعرفة الحسية والمعرقة العقلانية‎ #١ 
الثانة واضحة » متميزة » بديهدة » خليقة وحدها بالاذهمارن‎ 


القأدرة على ان ڪر "د ۰ 


۲ بستنتج ديكارت» من كل هذا الجدل » ان الخطأ الذي 
يمكن ان نرتکنه » خلا زاد » بزيد معه الدليل الى انا 


موجودوس. . 


۳ مت هي حاولة لا واقم . اذ من غير المکن أن يستطسع 
المرء التخلص من الحواس . ولدا عاد دیکارت فقال : « مادام 
ذلك صعب الحدوث » سأعتيرها باط زائفة » . الحق ان الشك 
الديكارتي لا ”يفم الا على اساس الافتراض . 


؛؟ ‏ هنا يظبر دیکارت شکه حتی في القائی المقلانة 
الصرف التي هي حقائق رياضية . ان الشك فما مکن » ناما » 
كا هو ممكن فى الامور الحسية . 

۳0 لقد شك ديكارت ف الله » ایض » کا شك في باق 


ع 


المسائل . وها هو الآرن یصل الى البحث في الوجود الاطي . 
الواقم ان التأملات الستة كلها تدور على اتحاد ما يبرهن ان الله 


موجود. 


۳۰ النفس البشرية » في نظر ديكارت » لا تشتمل الا 
على افکار . ملكة الجاسة لست من خصائصها . ٠‏ 


۷ هذا هو القارق بان احس وادرك حسما . الاحساس 
حالة وجدانمة في الماطن. الادراك الحسي تأكبد لوجود شي» 
في الخارج . 


۳۸ الانفعال بقوم على شيئين : هناك ا موضوع الخارجي 
الذي تنزع المه النفس . وهناك النزوع في حد ذاته . الخطأ بقم 
' على الوضوع الخارجي . اما النزوع » من حست انه تزوع > 

قبو هو , ' 


۹ - هذا التصنيف » الذي اعطاه ديكارت » اثار الكثير 
من الجدل . وهو ثلایي التقسم . هناك الافکار الفطرية . 
والافكار الخارجية . والافكار الختلقة . وقد یمود هذا التقسم 
الى بابين فقط . هناك الافكار العقلانئة او الفطرية . والافكار 
الاختمارية » اما خارجة واما مختلقة . 


۰ - لما كان الذهن لا ستطيم ان مخرج من ذاته لبلتقط > 


في العالم البرانی » الوضوع او الفكرة او الصورء » فقد حاول 
ديكارت ان يبحث عن مق اس اطي » او حك ؛ لمعرقف به 
درجة القن في الافكار . 


١‏ هدا نداء الى النور الفطري في ما تعلق عسادىء 
العقل . 


۲ دیکارت يمطي كلة « 84ءعزط0 » معنی الذانى . 
ولكالئة د ناه » يعطي معنى الموضوعي . مثلا اذا 
فکرت » الآن » عدينة باريس » فپذه المدينة موجودة موضوعياً 
د objectivement‏ « في . الذالي « #ناءع زطيه » هو ؛ في 
عرف ديكارت ٤‏ ما وجد في حد داته ععزل عن المعرفة الي 
يمكن أن نحصل عليها . جاء كانت « :1620 » الفيلسوف الا ماني 
فقلب الوضم تمام) . اصبحت كلة « ناءءزطاه » للوجود 
الكائن فى حد ذاته » و کم ه 6عءعزطنو » للوحود الدي 
هو في" . 

۳ - نسةطيع أن نصنف الافکار کا يلي .. اول » لدي 
فكرة عن الجوهر الكائن خارج تفسي . ثانا » لدي افكار عن 
طرى الوسود » الذي تکون به الاشاء والامور . 


£ للاشماء المادية جواهر » انضا > کا للنفس جواهر . 


مثلا ... الدعومة . النفس تدوم » والحجر يدوم . هذه الجواهر 
الشتر کة اقتسمامن فكرقى عن داق . 


0 - فكرة الله لم تصدر عني . ال هو الکائن الذي وز 


کل الکالات التي تنقصني . 


5 فكرة اللامتناهي ليست السلب لفكرة التناهي . 
وهي صحبحة » اي ذا موضوع في الخارج » ما دامت فحكرة 
وأضحة » متميزة” » اكثر من باق الافکار الاخری . 


¥{ - هذه الفكرة هي اکثر الافکار صحة في وحداني . 


۸ - ننتقل هنا الى البرم ان الكو سمولوجي ٤‏ اي الى 
برهان مختلف عن السابق . البرهار:_ الانظولوحى انطلق من 
العقلانی . وانتقل من الفكرة الى الفعل . ان فكرة كائن كامل 
تثدت: وحود هذا الكائن. العکس هنا. البرهان الكو سمولوجى 
دنتقل من الوحود الى الفكرة 1 نحن موسحو دون ۰ هذا الواقفع 
يشير فننا فكرة كائن اسمى » هو عل وحودنا . المسلك الاول 
استنتاجي » يذهب من الممدأ الى التتبحة » اي من الله الى 
الانسان . المسلك الثاني استقرائی يذهب من الانسان الى الله . 


8 - لو كنت انا خالق نفسى طزت كل ما اريد . وهصذا 


تحديد لله غن طریق الغمل الطلق . 
4 © سه هذه نظربة الق المستمر . 
91 — يعمد دیکات الفكرة السابقة . 


۳۲ ب هنا يصبح البرهان عن وجود الل ایدولوجاً » اي 
وسيطاً بين الکو معو لوجي والانطولوجي . البرهان الانطلوحي 
هكذا : ان فكرة الله » كفكرة فقط » تثدت وجود الله . 
البرهان الايديولوجي هكذا : في فكرة عن الله . هذه الفكرة 
لا عکن ان تصدر عني . اذن هي تثبت وجود الله . البرهارن 
الکو سمولوحي مکذا : انا موحود . وافم وجودي نشدت ان 


1 
لله مو حود . 


نو — ادن الله موحود . انا على بقين من أنه موحود ما 
دمت احمل ق فکرة عنه . هذه الفكرة تتحصاوز طسعقی 
وذهنی . وهي لا تأتي من الضارج . ولا "تفرض على ا 'يفرضن 


4 - لنلاحظن هنا النيرة الدينية او الصوفية التي يعبر بيأ 
عن الکال الإلهي . 


۵ - هذه العاينة العقلانبة هي الغبطة الساوية الق 


يتمكن منپا الانسان وهو في الحماة الدنيا . 
٦ه‏ - ان فكرة الله هي الاساس في عمارة دبکارت الفلسفية. 


۷ - المهم هو الآق : من الناحية النظرية » يتمتع الانسانه 
بعقل يشبه عقل الله . ما يقوله العقل البشري هو حق في حسد 
ذأته . من الناصه العملبة » ما يقوله هذا الانسان » او ذاك > 
او ذلك » لا یکون بالضرورة حقا . الخطأ لا يأتي من العقل > 
الذي اعطاء الله للانسان » وانما من تطسق العقل على الامور 
الخاصة . 


۸ه - من الناحمة النفسانية والاخلاقية ان الانسان هو 
المسؤول عن احکامه اللسرعة . 


٩‏ - عثر ديكارت في الوجدان على افکار ثلاث : فکرة 
اتا افکر ادن انا موحود » وفکرة انا موحود اذن اله كائن > 
وفکرة التسيز بين الصواب والخطأ . هذه. الفکرة الاخبرة > 
هي التي ستعمنه على الخروج من نفسه » والتئدت من أن الاشماه 
البرانية صحيحة » لا وهم فما ولا غش . وعلمه فان سيره » في 
بناء حمارته الفلسفىة » يخطط. کا یل : اولاً معرفة الذات 
العارفة » نما معرفة الله الق تساعدة على تفسبر وجودة ‏ ثالث 
الانتقال الى معرفة الاشياء الارجبة » بفضل المرفة » التي 


. تدور حول الله عز" وجل" . وقد انتپی دیکارت في التأملات 
الاريعة » السابقة » الى الشقن من المعرفتين الاولمين : معرفة 
الذات العارفة » ومعرفة الله الموجود . عله » الان» ان ينطلق 
من معرفته لله نحو معرفة الما في الخارج » کا یفرض ذلك ساره 
الفكري » منذ ان اعلنه . ولکن لديا افكار عديدة » عن 
هذا العالم. يثيغي نا أن ندرسپا؛ان نغربلپا»ان‌نلساءل عن‌قنمتها» 
عن درجة ثقتنا الوضوعية يها » عن مدى امانتبا في انمکاسها 
الاشاء . کل ذلك هو مدار التأمل الخامس . 


۰ - نلاحظ » هنا » قلق ديكارت حول التأكد من 
المقئاس » او المحك » الذي محمله يعرف يسقين ان الاشاء » في 
الخارج » هي موجودة حقاً , عنده ان هذا المقياس الامكيد > 
الثابت » النبائي » هو الوضوح والتمميز والمداهة . كل شيء 
واضح » متميز » بدي » هو كائن جرا ۰ 


۱ - ان الافکار » الق قثل لنا ات الاشاء الخارجية » 
ثلاث فئات : الامتداد » والعدد » والدوام . يقابلبا الکان » 
و العدد > والزمان . اي اهندسة » الحساب » الکاننکا . تلك 
هي العلوم الرياضية احردة » التي تدرس وتصيغ العلاقات » فيا 
: بين الاشاء » دون ان تۇ کد وجودها رانا . هی‌تدرس قوانين 
- الثلث المستطيل » مثلا » دون ان تتطرق الى وجودهسا في 
الخارج . فقد يكون وقد لا يككون . هنا ترز » بقوة » مشک 


مصدر هذه الافكار الرداضة » وقممتها الصحصرحة . مصدرها. . ! 
هي تأتي من الاختمار » ام من العقل ۶ قيمتها ... اذا اتت من 
العقل » ما هی درحة وأقعمتها ? 


۲ ہہ حب ديكارت عن السؤال الاول » المتعلق عصدر 
الافكار الرياضية » کا يلى : الرياضيات تأي من العقل . أذن هي 
فطرية : وبذلك يعدا الى نظرية « التذكر » عند افلاطون > 
( راجع حواریه Phèêdre‏ 16008 ) وپسيء السبيل الى 
نظربة مالبرانش ( راجع کتابه laVêrité‏ عل „(Recherche‏ 


۳ - حسمب دیکارت عن السوال الثاني > ااتعلق بقمسة 
الافکار الرباضة » ا بلى : اکثر الاشاء واقصة هي الافكار 
العقلانية » اي الافكار التي تصدر عن وضوح تام “> ومز تام 6 
وبداهة تامة . اذا كانت الافكار لا توجد على غرار الاشاء 
المادية » فبذا لا يعني انها صورة فقط عن البرانيات . هي سابقة 
للاشياء التي تستمد وجودها من وجود الافكار . ( راجع کتابه 
[es Principes de la Philosophie‏ الفصل الاول » 
الفقر ات ۵۷ » ۵۸ ٤‏ ۵۹ > .45 ۱ ) . 


54 الممدأ الذي بضعه ددکارت » هنا » بلخص ما یل : 
استطبع ان امتشق من ذهني فکرة عن شيء , اذا كانت هذه 
الفكرة واضحة » متميزة » بدهمة » انىفى للشىء أن يكون 


موجوداً . ولا كنت اعثر » في ذهني » على فكرة الله التي هي 
فكرة واضحة » متميزة » بديبمة » فالله موجود حتما . وقد 
تحسب ديكارت للاعتراض الذي سوه اليه . الاعستراض هو 
هذا :ايحق لي القول اني املك الف لبرة لأني افكر بالألف ليرة؟ 
لقد خصص دیکارت کل التأمل الخامس لدحض الاعتراض 
المذكور . ولكي نفپم خطورة هذا الموقف » يحب عليتا ات 
نستعرض تأر يخ الفلسفة كله » من هذا القميل بالذات , البرهان» 
الذي ستخدمه ديكارت » سفى البرمات الكئوى 
او Preuve Ontologique‏ ع لان يستخرج و حود الله من نجوهر 
الل » اي من الصفات التي نعررف الله يا . هذا البرمات 
یعود الى القديس 226اءوم4 »> في القرن الثاني عشر > وقد 
تبناه الدیکار ون 1 جميعبم» امثال Fénélon ۲ Bossuet‏ > 
Leibnitz ' Malebranche‏ ,حار به كانت Kant‏ في کتابه‌نقد 
العقل الصایي Critique de la Raison Pure‏ 


ه٠‏ . الاعتراض الموجه لديكارت هو هذا : من الطسعي 
ان یکون الله موجودا » بعد التسلم قبل] انه حائز کل 
الکالات . ولکن ذلك لا يستازم وجوده واقما . يجيب 
دیکارت انه لا فرق بين وحود الل وڳال الله . وحوده هو کال > 
وکاله هو وجود . ولکي بوحد » بين هذين الطريقين » يقول : 
ارلا ان ال كائن کامل ثانا ان الوجود کال . ثالث اذ الله 


۰ 


موحود ثم يضف هذا ليس يالقاس 6 . انه 


حدس 126311021 . يعي اننا امام وحدة لا تتحزأ ولا عکن 


تجزتما . 


٩‏ - عکس ما ظنه الكثيرون » ديكارت لا بريد القول 
بان الله يأني من الفككرة التي لدى ذهني عنه. الذهن لا يك الله ۰ 
لکن الذهن > وقد عثر على فکره » يدرك قة الارتساح . اذ 
بهذه الفكرة يتمكن الذهن من ان يفسر ويبرر وجود کل شية 
آخر . في ضوء الوجود الاي تصبح الوجودات الباقية معقولة ٠٠‏ 
هبنا . 


۷ - وعليه فالله » الذي حدده البرهان الکنونی هکذا » 
هو مصدر الققة والوجود معا . انه يندمج باقائق الابدية > 
وعملپا ١‏ کثر من تحريد صاف. انه الذي محملپا شيثاً واقعنا . 


۸ - كل علم برتکز على جرد الواقم الاختياري لا يعطي 
الا نتائج تقريبية موهومة . انه علم لا كفاالة له . لذلك لا 
بستطیم ان يطمئن الانسان من جبة الققة . 


> الله قاعدة القن . وهكذا تضمحل كل الاسباب‎ - ٩ 
التي دعت فما سبق الى الشك . بالله بزول مطلق خداع . بزول‎ 
الشطان الماكر , وهذا يعني اننا لسنا عرضة للخطأ » و الضلال»‎ 
ما دمنا نقتاس بالواضح تماما »والمتميز تماما“ والبديبي كل البداهة,‎ 


۰ هل الما الخارجي وجود مختلف عن ذهني الذي 
يفكر ؟ جواب ديكارت امجايي. ولذا ميز بين التذهن والتخيل. 
مکذا لا يكفي الاستناد الى الذهن » کي ندرك حققسة 
البرانيات » وانما يجب الاعتّاد على ملكة التخيل » لات العام 
الخارجي يبين لي بشكل. صور حسية . 


۱- ان ملكة التذهن هي ذاتها » الى نحدما في « انا 
افكر اذن انا موجود » » والتى تلتصتى التصاقا وشق) بطسعة 
جوهرنا العاقل . فمندما اجمع ارقاما » انجز عملا تذهنيا . اولد 
افكاراً صافية . ولكن عندما اجمع اشياء مادية » انجز عملين في 
آن واحد , الاول هو عمل تذهني صرف » ینبثق من العفقل 
ا حر"د » الذي هو قوام الوجدان الماطني . الثاني هو عمل تضلی 
صرف » ينبثق من الحس الموضوعي » الذي اتسلل به الى 
العالم الخارجي . ١‏ 


۲- لنعد هنا الى الاشياء » حسث تركبا التأمل الاول > 
كي نتساءل عن امور ثلاثة . اولآ ما كانت تعامنا اياه الحواس» 
قبل التأمل الاول » الذي وضعها موضع شك . ثانا عن‌الاسباب 
. الق دعت هذا التأمل الى اثارة الشك حوها , ثالثا عا يشنفى ان 

يكون » الآن » وقد عثرنا على مقماس البقین » في هذه الرحاة 
الفلسفية . ۱ 


۳- یکلام آخر ان الحواس تعامني اني لست فکراً 


صافا » فحسب » وانا كائناً مرتبطا حسم . واعضاء هذا 
الجسم هو حسمي الخاص . أذ به آشعر بعض عواطف اللذة 
والألم . قد احبط بعدد عديد من الاجسام » التي تنکشف لي 
كيفياتها الحسية » والتي تشعرني بارتياح او انزعاج . 


4 ان الفكرة التي يعبر عنها ديكارت » ههنا » يكن 
اتخاذها حسة ضد المثالمة الطلقة » المفرقة » ككفالية برڪلى 
( هب1802 ) . هذا الفلسوف يدعي ان العام الخارجي غير 
كائن في حد ذاته . هو کائن بکوني انا . اذ الاشاء البرانية > 
الق نحسبها مواجيد مادية» هي بالواقم احساسات لنا . فساعتي» 
مثلا > هي جموع احساساتي الامسبة والنظرية » في وقت معين. 
وقد رد ديكاردت » على ذلك » بقوله : انا مرغم على النظر 
والامس . ان استشرافي العام الخارجي لا يستند الى ارادتيفقط . 
هو مفروض على اما . 


۵ - الاجسام » عند ديكارت » آلات . حسمي ٤‏ من يبن 
تلك الآلات» هو الألصق بنفسي . وقد توسعت جمسع الفلسفات» 
بعد ديكارت » ذه الناحمة الخطيرة ... أي بالدور الخاص © 
الذي يلعبه الجسم » ومعرفتنا للحسم بذاتنا » كضابط ارتباط 
بان العام الباطني وادراكنا للع .الظاهري. وقد انقسم الفلاسفة 
الى فكثتين فثتين » هذا الصدد» في ری الفلسفة الحديثة : الى فطريين 
يقولون بان الافكار تأتينا من الداخل » والی تحریسین يقولون بان 
الافكار تأتينا من الخارج . 


س هذه الملكة الغامضة “ التي شحدث علنها دیکارت » 
هپنا » هي المنطقة اللاواعمة » كا ستظهر خطورتها الفلسفة 
الحديثة » والعاصرة » فما بعد , 


بابو شين لا کف کان دكارت حذراً » متروياً » في 
سيره الشكي . لذا سمي شكه بالنپحي على خلاف الشطقي 
Sceptique)‏ ) الدي یضع موضع الشك قیمع الامور » دفعة” 


واحدخ" ۰ 


۸ - النقطة الاولى . کل ما بدر که » او قل » الذهن 
بتمبيز ٤‏ هو موسود في د داته . فنفسي موحودة ععزل عن 
جسمي » على الرغم من ان الاختبار يقول العكس > لآني قادر 
بالدمن على ان اعقلها مستقلة عن بدني . 


۹ النقطة الفانة . لدي بعض الملكات » عدا عن 
الفکر الصافي ( كاتميلة والحس) لا تستطمم ان تکون موجودة 
بمعزل عن هذا الفکر . هي مرتبطة به » ونتسصة له . هي لا 
تکون بدون الفکر » وان كان الفکر قادرا على أن بکورن 
بدونا»علی غرار الر کب الذي يفترض البسیط» وليس المکس. 

۰ - النقطة الثالثة لدي" ابضاً ملکات اخری»۷ نستطیم 


القول انها تأتي من الفکر » اذ هي مغابرة له کل الغابرة , مثلا . 
ملكة التحرك . هذه الملكة انفعالية . 


١م‏ اول ما تعلمني الطسمة هو ان لي نفا وحسماً 
ملتصقین بعضها ببعض التصاقاً وثبقا . تلك هي طبیمتنا 
الخاصة » التي لا استطمم ان اشك فيها » اطلاقاً . 


۲ - ثاني ما تعامنيه الطبيعة » بصدد اتحاد النفس بالجسم > 
هو انني لا اعرف حسمي الا بشكل حالات من اللذة » والالم > 
ولا بشكل افكار صافية مجردة . انا لست » بالنسبة لجسمي » 
كالمتفرج من بعبد » کا هو حال النوتي . 


۳ - ثالث ما تعامشيه الطببعة» يصدد أتحاد النفس بالجسم» 
هو أن الاجسام التي تحبط بي؛ قادرة على ان حدث» في حواسي » 
الحقيقة الثانية : هذا الجسم ليس غريباً عني » ا تکون السفينة 
غريبة عن الربان الحقبقة الثالثة : اتحد » بواسطة هذا الجسم» 
بکل الاشماء الخارجمة » الق انفعل بها . 


6 - اوضح فارق بين الجسم والنفس کون النفس لا تقبل 
التحزئة لقد شدد كثير آدیکارت على هذه النقطة »حت اعتير ذلك 
القطم نقطة انطلاق لنظرسة المونادو ( Monades‏ ) عند 
لسنتز » الى تدور حول وحدة الانا . 


۰ 


حتویات الکتاب 


کلمة لا بد منها 


في باریس 


AMessieurs les Doyens et Docteurs de la 
Sacrée Faculté de Théologie de Paris 


تصدير. - من او لف الى القاریء 
Préface de PAuteur au Lecteur‏ 
ملخص للتأملات الستة التالية 
Abrégé des six Méditations suivantes‏ 
التأمل الاول ني الاشاء التي عكن ان توضم موضم الشك 


Première Méditation,.— Des choses que 
Ion peut révoquer en doute 


التأمل الثالي في طبيمة الروح الانسانية التي نعرفها 
Deuxième Méditation.— De la nature de‏ 
JYesprit humain; et qu’il est plus aisé 2‏ 

connaiître que 16 corps 
التأمل الثالث فى ان الل موجود‎ 


Troisiètème Méditation.— De Dieu qwil existe 


التأمل الرابع في الصواب والخطأ 


Quatriètme Méditation.—- Du Vrai et du Faux 


التأمل اغامس في جوهر الاشناء الادية ثم عود الى 
ان الله موحود 
Cinquiêtme Méditation.— De essence des‏ 
choses matérielles ; Et de rechef de Dieu,‏ 
qu'il exite‏ 
التأمل السادس ف وحود الاشاء المادية وحقمقة 
القاری بين نفس الانسان وحسمه 
Médıtation.— De 161916۵۵ des‏ وه نزو 


choses matérielles. et de la ۳66۱16 distinction 
entre ame et le corps de homme 


تعلقات 


۱۰۰۹ 


